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نك 


بين حرية الفکر وحریه الإساءة 


تحت لافتة عريضة عنوانها حرية الفکروحرية التعبير؛ يطل علينا بين فترة وأخرى أشخاص بمناهج 
تخريبية مختلفة وأعمال ظاهرها الحرية وباطنها الكراهية والهدم. تبدف إلى تفتيت المجتمع المفتت 
أصلا وتقسيم المقسم؛ عن طريق الإساءة إلى الدين ورموزه ومقدساته وإثارة مشاعر الغضب لدى 
المجتمعات التي تعتبرالایمان قوتا لأفرادها وركيزة أساسية من ركائز بقائهاء ونتيجة لذلك تختلف 
ردود الأفعال وتتباين حدتها من الهدوء واللامبالاة إلى التحريض والعنف. ولعل العنف هو المغزى 
الرئيسي الذي أراده أولئك المسيؤون للدين. فهم بذلك يثبتون وجهة نظرهم رغم شكي في أن يكون 
لهم نظر أوعقل وإدراك. 

أي إنسان عاقل هذا الذي يقوده عقله إلى الإساءة لملياري شخص بكلمة لا يمكن اعتبارها من 
الفكرولا من الحریة؟ 

للغالبية من البشرعلی هذه الارض ديهم الخاص والههم. ومعظم البشریرون إلبهم شریکا لهم 
في کل تفاصیل حياتهم.. لصیقا بهم" ینتمون إليه انتماء‌هم لآبائهم وأمهاتهم.. يؤمنون بأنه هو الذي 
خلقهم؛ تربوا تحت عينه ورعايته. يدعونه في كل عثراتهم فيج دونه في أحيان كثيرة إلى جوارهم یعیهم 
وبنير طريقهم. وإهانة الاله في كثيرمن الجتمعات والدول والقوانين جريمة يعاقب علما وتدينها کل 
الأعراف والأنظمة. 


حرية الدين هي الحق ني اعتناق الفرد أي دين يختاره وله الحق في إظهاردينه من خلال العبادة 
دون أن يتعرض له أحد آویسخرمنه. وهذا حق أسامي للبشر جمیعا مكفول بموجب المادة 18 من 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان وئعتبرالاحترام التبادل بين آتباع الدیانات الختلفة والعتقدات 
التباينة أحد آسس التعایش السلمي ني الجتمعات التعددة الثقافات والدیانات. 

يشمل هذا الحق احترام حربة العقيدة والدین للاخرین. فحرية الفکروالعقل التي تکفلها المواثيق 
الدولية لحقوق الانسان. تشمل آیضّا حق الناس في عدم التعرض للتمییز أو الضايقة بسبب 
ديانهم أو معتقدانهم. 

حق من حقوق الإنسان أن يحتترم الآخرون معتقده وهذا شرط من شروط التعايش السلمي وأنا 

وفي الإسلام تكون عاطفة المجتمع الدينية أكبروغيرتهم على المقدسات أعظم لأن ارتباط المسلم 
بدينه وشعائرتعبد المسلم أكثرمنها في معظم الأديان. فبناك صلاة جماعة مفروضة خمس مرات 
ظهور هذا الدين. وهناك انتشارلدين الإسلام في كل قارات ودول العالم والتعرض لمقدس اسلامي 
بالإساءة أشبه بإلقاء شرارة قد تشعل النارفي شتى بقاع الأرض. 

حرية الفكرقد تتضمن تغيير الدين وتبديل العقائد والإلحاد وإنكاروجود الخالق لكن لا شأن 
للإلحاد وتغییر الدين بإهانة عقيدة الآخرين ومقدساتهم. 

مايقوم به هؤلاء المسيؤون هو استفزازوخسة وانحطاط وليس فكرا إذ تعد حرية التعبيرحقًا 
أساسيًا للانسان. طالما أن تعبيره عن هذا الرأي لا يؤدي إلى التحريض على الكراهية أوالعنف أو 
الإساءة المتعمدة إلى غيدره. 

آخیرا نقول أن حرية الفكرلا تعني حربة الإساءة ولا تعني حربة الاستهزاء ولا تعني حرية التحربض. 
حرية الفكرحق نبيل من حقوق الإنسان يسيء الجهلة استخدامپا وعندها سيرى البعض أن فرض 
القیود والحظروالقمع هو آهون الشرورلان الحرية حين تصبح فوضى يرافقها دائما العنف. 

دمتم سالمين ودامت مجتمعاتكم بخير. 


اخبار عربية أغسطس 2023 م 


(متسع فف عيون الفراغ).. جديد الشاعر علمد النهام 


صدر حدیتاعن دار المفكر العحربي 
للنشر ديوان (متسع في عيون الفراغ) 8 
للشاعر البحريني الأستاذ علي النهام القفكر 


العربى 


نائب مدير تحرير مجلة أقلام عربية. 

الإصدار جاء في مائة صفحة واحتوى 
على ثلاثة وثلاثين نصا شعريا موزعة 
بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة. 

ویعتبر الا صدار الشعري الرابع للشاعر ۹ 
بعد (قبلة المطر - دمعة في مقلة متسع في هیون الفراغ 
الغياب - دهشة الناي) 

وسیقام حفل التوقیع الأول للدیوان 
في العاصمة المصرية القاهرة في 
الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم 
الثقافية والاجتماعية والحفل الثاني 
في مركز عبدالرحمن كانو الثقافي 
في بداية ديسمبر 


الفيلم الیمنی المرهقون يحصد جائزة فاك دربان السينمالئ 


وکالات/ حصد فيلم (المرهقون) للمخرج 
اليمني عمرو جمال جائزة جديدة من 
مهرجان دريان السينمائي الدولي في دورته 
الرابعاة والأربعين التي اختتمت أعمالها يوم 
الأحد ۲۰یولی و الماضي في جنوب أفريقيا. 

ومنحت لجنة تحكيم المهرجان, الذي 
ينظمه مركز الفنون الإبداعية بجامعة 
كوازولو ناتال» جائزة أفضل سیناریو لكاتبي 
الفيلم مازن رفعت وعمرو جمال. 

وتنافس 20 فيلما ضمن مسابقة الفيلم 
الرواشي الطويل بالمهرجان الذي أقيم في 
الفترة من 20 إلى 30 يوليو بمدينة دربان 
الساحلية. 


وقال مازن رفعت لرویترز ان هذه أحدث 
جائزة دولية لصناع الفیلم الذي نال 
خلال هذا العام جائزة التحكيم الخاصة 
من مهرجان تايبه السينمائي وجائزة من 
مهرجان بلنسية وجائزتين من مهرجان 
برلين. 
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(صياغة الرموز والأشكال البصرية للحضارة اليمنية بروية معاصرة).. 


أقام المركز الثقافي اليمنى فى القاهرة, 
برعاية سفارة الجمهورية اليمنية في مصر 
وبالتعاون مع قافلة الفن التشكيلي اليمني 
أمسية ثقافية تشكيلية متنوعة مساء 
الخمیس, ۲ أغسطس الجاري. 

بدأت الأمسية الساعة الخامسة عصرا بورشة 
عمل فنية شارك فيها مجموعة من الفنانات 
والفنانين اليمنيين في القاهرة تحت عنوان 
"صياغة الرموز والأشكال البصرية للحضارة 
اليمنية برؤية معاصرة". 

وقد قام الفنانون والفنانات برسم مجموعة 
من اللوحات بخامات مختلفة تعبر عن عنوان 
ومضمون الأمسيةء وبشكل حي ومباشر أمام 
المهتمين والحاضرين.. 

استمرت الورشة حتى الساعة الثامنة 
مساء. وتخللتها عدد من الفقرات الموسيقية 
والغنائية. 

واختتمت الأمسية بندوة أدارها كل من 
الدكتورة ألطاف حمدي والفنان التشکيلي 
يوسف المجيدي والفنان التشكيلي ردفان 
المحمدي تحدث فيها عدد من الفنانات 
والفنانين المشاركين عن تجاربهم الفنية 
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الشخصية وكيف تأثر فنهم ومفرداته بالسلام 
والحرب في اليمن. الندوة كانت تحت عنوان 


لأ أهمية الفن التشكيلم فى المجتمم 


| + نوئيو الت الثمامي والحصاري للممتمي | | + تأكيد على القيم الاجتماعية تلمجتمع | 
| © هريه بمستون مر يداعي للممتمي | أ * یمن ريه الفكر نمی للمجتمع | 


3 + مناقشة وطرج قضايا المجتمع | | * تحقیق التعايش البنساني في المجتمع | 


+ دعم الجالب الاقتصادي | 


أيه 


"دور الفن التشكيلي في تحقيق التعايش 
الإنساني في اليمن". 
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الادارة التقافية لقطاع الفنون والاداب 


© حیدر على الاسدم - العراق 


؛ ففی ظل التطورات الكبيرة على المستوی 
الإداري والثقافي يجب ان تتمتع ادارات 
المؤسسات الثقافية بمواكبة هذه التطورات 
وان تتمتع بالاحترافية العالية في مجال 
الإدارة » ابتداء من التخطيط لاي نشاطات 
قادمة وتكون الأنشطة عبارة عن برامج معدة 
ومخطط لها مسبقاً وفقا لاستراتيجية ورؤية 
المؤسسة الثقافية أي ان النشاطات تقام عبر 
برامج تراتبية وتصاعدية وليس اعتباطية, 
ناهيك عن موضوع تنظيم هذه النشاطات 
بمالا يتعارض مع بعضها البعض بينها وبين 
الموسست الثقافية الاخری : ناهيك عن 
التنظیم الداخلي لمثل هذه الأتشطة ابتداء 
من الاعداد وحتی توزیع المهام واقامة النشاط 
وارشفته واخراجه بصورة مثلى. 

وبالتأکید من اهم الأمور في الإدارة الثقافية 
هي عملية التسويق لكل النتاجات والمشروعات 
الثقافية والاصدارات الثقافية بحيث تصل 
الرسالة من خلال عملية التسويق الجيدة 
لهذه النتاجات (الفكرية) وضمان وصولها الى 
الجمهور بطريقة تسويقية احترافية » سواء من 
خلال التسويق التقليدي كالمعارض والاهداءات 
الرسمية او من خلال التسويق الالكتروني 
والفني عبر ما تتيحه الميديا والتواصل 
الالكترونى المعاصر وهو يوظف هذه التقنيات 
بخدمة الإدارة الحديثة للمفصل الثقافى » فضلاً 
عن التخطيط المالي لإدارة المؤسسة الثقافياة 
وإمكانية ان تمول هذه المؤسسات ذاتها بعيداً 
عن استجداء الدعم من الجهات الأخرى والذي 
قد يشكل عائقاً امام تدخل تلك الجهات 
(الممولة) في سياسات هذه المؤسسات الثقافية: 


والامر المهم كذلك (الهياكل التنظيمية) في 
عمل المؤسسات الثقافية سواء النقايات او 
الاتحادات » والتي يجب ان تكون لجانها ومجالس 
ادارتها وما يتصل بهم من هياكل تنظيمية 
تمثل الموارد البشرية التي تسعى لخدمة 
على المجتمع بصورة عامة ؛ يجب ان تتصف 
بالمرونة والتخلص من البيروقراطية لتقديم 
الخدمة الثقافية بمختلف اصنافها .ولا يغنينا 
ذلك على أهمية الالتزام (بجودة المنتج) 
(منتج موسيقي 3 سينمائي» مسرحي» ديوان 

يجب ان تکون هناك لجان مختصة تختار 
وان يكون هناك تفعيل حقيقي لمنطق الرقابة 
على متابعة المنتجات (الرثة) التي تخلق حالة 
من الرثانة والفوضى في مجتمعاتنا وتعزز 
السطحية والانفلات. وعلى المؤسسة الثقافية 
ان تتمتع برؤية واضحة ودقيقة في موضوعات 
التخطیط للمشاريع الثقافية المستقبلية وان 
تكون ذا فائدة للمثقف والمجتمع على حد سواء 
وان تخلق حالة من التغيير والايجابية والتنمية 
والبناء للإنسان » وان يكون الإنتاج الثقافي لهذه 
المؤسسات (انتاج رصين ويوفر عائد فكري) ذا 
بطريقة اخراج المنتجات (مظهرها . محتواها 
. طريقة تسويقها) . فضلا عن أهمية إدارة 
مفصل مهم يتعلق بتنظيم ملفات الموارد 
البشرية (الادباء والفنانين) والبرامج التي 
الثقافية لا تمتلك أي أوليات عن مثقفيها 


برز في السنوات الأخيرة مصطلة (الإدارة الثقافية) ليدخل بقوة الى 
المفصل الثقافي يجمك ما بين فن الإدارة والقطاعء الثقافي وضرورة 
تأزرهما من اجل النتائج الإيجابية لمخرجات الثقافة سواء بجوانبها 
التنظيمية او جودتها او محاولة تسيير وتيسير اعمالها وانشطتها 
المتنوعة. ويعرف المدير الثقافي بانه الشخص الذي يسعى لخلق حالة 
من التطور الغني والاحترافية بإدارة الموارد الثقافية المتاحة , ولكن في 
مفصلنا الثقافي ثمة مؤشرات عديدة تخد البدائية والارتجالية بإدارة 
هذا المفصل مما نتج عنه العديد من الانتقادات والسلبيات التي تتعرض 
لها مجالس إدارات المؤسسات الثقافية في مختلف توجهاتها 


المنضوين تحت لوائها » او أي ملفات تخص 
أعضاءها من المنتمين لهذه المؤسسة . وان 
وجدت فهي بحالة من الفوضى وعدم التنظيم 
والامر الأهم هوان تكون هناك ملفات مفهرسة 
وفيها كل ما هو مطلوب عن الاديب او الفنان 
او المثقف بصورة عامة وتاريخهم ونشاطهم 
وذلك باستغلال التكنولوجيا التي تسهم بإنجاح 
تنظيم هكذا ملفات » ناهيك عن النقص الكبير 
في التشريعات بالنسبة للمفصل الثقافي وعلى 
المؤسسات الثقافية ان تبادر کل مدة الى إيصال 
الأفكار والتشريعات التي تخدم الثقافة والمثقف 
وتقدمها عن طريق تشريعات الى الجهات 
المسؤولة في البلد »او حتى الاهتمام بسن هذه 
التشريعات ضمن الأنظمة الداخلية التى تدير 
أعمالهم وتحديثها کل مدة بما يواكب التقدم 
والتطورات الحاصلة؛ فضلا عن ضرورة التثقيف 
لقواعد العمل الثقافي واخلاقياته بين شريحة 
الشباب مس المثقفين الجده وآلمنتی له 
لتلك الموسسات الثقافية لضمان عدم انتهاك 
القوانین والمحاذیر بحجة حرية الرآي او الابداع 
الثقافي. 

كما يجب على المؤسسات ان تفكر بعقلية 
الإفادة من اقتصاديات الثقافة ومنها السياحة 
الثقافية او تذاکر العروض السينمائية 
والمسرحية والمعارض التشكيلية او المعارض 
الثقافية والحضارية ومعارض الكتاب وغيرها 
> فالإدارة الثقافية اليوم أصبحت علماً مهماً 
يجب ان تدركه مؤسساتنا الثقافية وان تعمل 
على وفقه اذا ارادت لمؤسساتها التطور والتقدم 
في ظل المتغيرات المتسارعة في حياتنا 
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همس ... حياة ... والكتابة على ورق سوليفان 
غراءة فى أدب منی ماهر 


© السيد حسن 


إنه لون خاص جداً من الكتابة یحلو لي 
دائماً أن أطلق عليه تعبیر الكتابة على ورق 
سولیفان»؛ نعم فأنت لست على موعد مع 
الكتابة الصاخبة التي تتزاحم فيها الأفكار 
وتتلاحق فيها الأحداث وتطل الديناميكية 
الدرامية من كل سطر من سطورهاء وانما 
أنت أمام لون من ألوان البوح الهادئ والتأمل 
الناعم» الذي يتيح لأبطاله أن يصغوا إلى 
أصوات ذواتهم» وأن يستبطنوا مشاعرهم 
وأفكارهم في لون من ألوان الاستاتيكية 
الحالمة التى تحاول أن تلمس قلب الأشياء. 

كد ورف فتاتان. حالمتان» الا 
ينقص أياً منهما ذكاء الأنثى ولا رقتهاء تسیر 
قصتاهما في خطين متوازیین, إلى أن يظهر 
آنادر جلال" في طريق "حیاة» فيقرر طريق 
آهمس" أن يتخلى عن مساره الموازي وأن 
يتقاطع بصورة مباشرة مع طريق 'حياة , 
نعم إن "همس" قد تحولت إلى زهرة عباد 
شمس تتبع ضوء نادر حيث یسیر لذلك 
فمن الطبيعي أن تذهب خلفه إلى هناك إلى 
حیث ذهب هو یطرق آبواب عمر ”حياة» 
حتی لو كانت "حیاة" قد رفضت أن تفتح 
له الباب. 

"همس" التي رحل آبوها. ورحلت آمها؛ 
ورحلت جدتهاء لیتحول الجمیع ال صور 
معلقة على جدار الذکریات» صحیح أن آرواح 
آصحاب هذه الصور تقرر أحياناً أن تترك 
مکانها على الجدارء وأن تجلس على الكرسي 
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إلا أن الوحدة تظل هي البطل المهیمن على 
حياة "همسر :2 


همس التي تتآمر وحدتها مع قلبها ليبقيا 
آنادر جلال" حاضراً في أيامها ولياليهاء حتى 
بعد أن اكتشفت مراوغته وخداعه وخيانته, 
وعلى الرغم من يقينها بأنه في هذا 
الوقت يمارس لعبته التي يتقنها في إغراق 
ضحيته الجديدة في بحر العسل, لتتحول 
إلى لوحة صامتة جديدة على جدران مرسمه 
الخاص. بعد أن تحولت إلى رقم جديد في 


"جدار الذكرة“ كان هذا العنوان حفیلا بأن يشعل في نفسي شغفاً خاصاء ويوقظ 
فيها لوناً خاصاً من آلوان الحنین: فقد كانت واحدة من أولى محاولاتي لكتابة 
للقصة تحمل عنوان "صورة على الجدا وكانت تتحدث عنا نحن حين يصير الواحد 
منا صورة مشدودة بخيط رفيع إلى جدار الحياة. لذلك خسبت الرواية "جدار الذاكرة“ 
الجولة الأولى من لفاتهاابي, دون أدنى جهد منها أو مقاومة منپ, وأشعلت توقي 
للقراءة المنحازة منذ البداية. 
هي المرة الأوننى التي أقرأ فيها للأديبة الأستاذة "منی ماهر“ على الرغم من آننا 
التقينا كثيراً. وعملنا كثيراً معا في نادي الأدب المرخزي لمحافظة الجيزة. ثم في 
اتحاد كتاب مصر فما الذي وجدته على صفحات هذه الرواية القصيرة جدا؟! 


عدد الإناث اللواتي دخلن إلى أحضانه. 
وحدتها وقلبها يتآمران عليهاء ويفسدان 
عليها أية محاولة للإفلات من هذا الحضور 
الطاغي ل آنادر" في كل لحظة من لحظات 
حیاتها. حتى بعد أن أخبرتها السجادة 
التي أهدتها إلى مرسمه- في حيلة نسوية 
طريفة- بالوان شعر الفتيات اللواتي عرفن 
طريقهن إلى ذلك الحضن القاتل؛ لا قبل 
ظهورها هي في حياته» بل أثناء ادعائه أنها 
هي وفقط من تهيمن على هذه الحياة. 
آما ”حياة“ فقد كان طبيعياً أن تتعلق 
برئيسها في العمل "شكري“ على الرغم من 
أنه زوج وأب» لكن ذلك الفراغ الروحي الرهيب 
الذي تحياه بعد طلاق أبويهاء وسفر الأب إلى 
أمريكاء وغرق الأم في زيجات متتالية فاشلة, 
كان يحتاج إلى من يملؤه» وقد ملأه شكري 
ببراعة, قبل أن يصاب بسكتة قلبية موقته. 
يفلح الأطباء في إعادته منهاء لكنه يعود 
بذاكرة تخلو منها هي تماماء وحين تذهب 
إلى زيارته في مرضه حاملة باقة من الزهور 
الحمراء التي اعتادا أن تتحدث بلسانيهماء 
يستقبلها هو بالنسيان التام؛ بينما تستقبلها 
زوجته بتلك النظرة المستريبة المربكة 
المخترقة. وتضع الورد خارج غرفته ان 
الغرفة صغيرة ولا مکان بها لورودها". 
یکون على حياة أن تقاتل من أجل أن 
تتحرر من هيمنة ”شكري“ على كيانهاء 
ويكون على ”همس“ أن تقاتل من أجل أن 


مقال 


تتحرر من هيمنة آنادر على حیاتها؛ وعلی 
الرغم من أن ”همس“ قد جعلت خط حياتها 
یتقاطع مع حط حياة حیاة" لثار وهمي. 
فان هذا التقاطع یکون ملاذ الفتاتین من 
مأزقيهماء وتکون الصداقة التي نشأت بینهما 
شفاء لکلتیهما مما تعانیان. 

هذه اذن هي الأجواء التي تدور فیها رواية 
"جدار الذاکرة" للأديبة آمنی ماهر“ وهي 
كما یظهر جلیا آجواء بالغة النعومة رغم 
قسوتهاء بحیث ان الذاتي هو الحاضر بقوق 
بینما العام یتواری بعيداًء بحیث تبدو الرواية 


مساحة للبوح. لا أثر فیها للاشتباك مع 
الواقع الاجتماعي الصاخب دانما الضاغط 
في معظم الاحیان. 

وللأديبة آمنی ماهر" طريقة مميزة في 
وصف المعارك النفسية بين شخصیات 
روایتها. ومنها مثلاً تلك المعركة التي 
تخوضها 'حياة' مع زوجة شكري - على 
المستوى النفسي - في محاولة كل منهما 
لاحتلال المركز وطرد الأخرى إلى الهامش» 
وكذلك معركتها مع "يوسف“ زوج أمها في 
محاولته لطردها من ذاكرة الأم واهتمامهاء 


عر نلف أغسطس 2023 م 


ومحاولتها هي ترسيخ الجذور. 
هيمنة الوحدة وخلق أنس بدیل. فها هي 
الجدة تحادث طیف ابنها الراحل وقد نزل 
من صورته على الجدار إلى كرسيه الهزان 
وها هي تضع حبات الأرز في طبق بالنافذة 
حتی تفی الیها الحمامات یلتقطن الحب. 
ویمنجن الأنسء وها هي "حياة" ذاتها توشك 
أن تکرر الطريقة ذاتها؛ حین یجلس طیف 
الجدة على الكرسي الهزاز نفسه الذي كان 
الأب یجلس عليه» أو حين تضع حبات الأرز 

هل ينبغي بعد ذلك أن أشير إلى السمات 
الفنية التي تتسم بها كتابة آمنی ماهر" في 
هذه الرواية؟ 

هل أتحدث مثلاً عن خلخلة الأزمنة, 
وعدم الاعتماد على الخط الزمنی المستقيم 
صعوداًء أم أتحدث عن هذه الكتابة المتوازية 
المتبادلة؛ التي تتبادل فيها همس" وحیاة" 
الحضور إلى أن يتحد الخطان فتصير كتاباة 
متقاطعة؛ وكيف أن كلا فتاة منهما تحتل 
مكان الأنا المتكلمة حيناًء شم تترك للأخرى 
هذا المكان حيناً آخرء قبل أن تسترده مرة 
ثانية» وهكذا؟ 

وهل أقتبس بعض السطور من الرواية 
مثلاً كلمات "همس : ”من الصعب بقائي 
أحب كل الصور التي تزين حائط صالونهاء 
أطلقت عليه جدار الذکریات. إلا أننى لا 
الح ان بطي لے او 1 

آو کلمات اه "كان قلبه مفتوحاً علی 
مصراعیه فدخلت بمنتهی السهولة في 
البدايةء لم أجد مكاناً لي سوی بالقرب من 
الام روك للك ا کے نا 
تدريجياً آقترب من المنتصف. نجحت في 
تحريك زوجته. رتبت قلبه وفق ارادتي ثم 
آغلقت الباب خلفی باحکام" 

أم آترك لمن یقترب من الرواية أن یکتشف 
ذلك بنفسه؟ 

"جدار الذاکرة" رواية نقضي معها وقتا 
حارج الزمن» شم نفتح آعیننا على الحياة 
مرة أخرىء وكأننا كنا في حياة خارج 


الحياة. 


[عربیة| ۸ آغسطس 2023 م 
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مقال 


الفرف القبلم: وتکامله العربئ: 
تناول فن حالتمد الیمن والأردن 


© علا ۱ ۰ e‏ ٿان 
رئيس منتدى الفلا للدراسات 


وإذا ما أشرنا إلى ما يتعرّض له الموروث 
الثقافي العربي عموماً بما فيها الأعراف 
والأسلاف من محاولة الطمس والإخلال 
بالمحتوى فإن خلال القرن الماضي 
(العشرين) وحالياً (الواحد والعشرین) 
برزمن يجابه الأعراف العربياة بحجاة 
التماشي مع نظريات الحداثة والتطوير 
ويدعو إلى مسايرة الآخر و إن غاير 
العروباة فلسفياً فكانت البروليتاريا 
مُسبقاً المقأصة للملكيّات الخاصة و 
الآخذة بمبداً الإشتراكية كثقافة شرقية, 
تلتها ليبرالية الإستحواذ الرأسمالي من 
الغرب وذلك جراء التطورات التكنلوجية 
المتسارعة وفرض نظرية الهيمنةء 
وهنا يفاد يان لكل مُجتمع جملة من 
الخصائص الإجتماعية والموروث الثقافي 
الغير متوافقة وبقية المجتمعات. وما 
يُشاراليه هو أن يُأخذ بما يُعتبرّ في 
خکم الضالة كونها جكمة أتى وجدها 
المؤمن فهو أحق بهاء بدليل ما آشار 
اليه الشرع الإسلامي و بمنطق التوجيه 
المُبيتن لمهام الأمر والنهي في قوله 
تعالى «خذ العفو وأمر بالعروف وأعرض 
عن الجاهلین الأعراف ۱۹٩‏ ذلك الغرف 
الإجتماعي القبلي و العشائري المتوافق 
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في الفحوى مع مقاصد الشريعة ومراميها 
الهادفة إلى اسعاد الانسان وطمأنینته. 
وعلی کل فإن العرب ومنذ غابر الازمنة 
لم ولن یکون وا ذات صفات سلبية بل 
علی العکس آشتهروا بالکرم والشجاعة 
و النخوة المنجدة للضعیف وغیر ذلك 
من الصفات الإيجابية كما و ان شريعة 
الاسلام وسطية النهج و المنهج إجمالاً . 


و بالاشارة المُقتضباة لخصاخص 
الاعراف القبلية والعشانرية وتکاملها 
العربي في حالتي الیمن و الاردن على 
سبیل التعلیل. فان المضمون الفكري 
وکذا الإسلوب العملي یشیران او یفصحان 
وبما لا يدع مجال للشك عن واحدية 
الإطرّ وتکامل القواعد الغرفية» و ان كان 
هناك اختلاف فمن ناحية المسمی لا 

فتريّث الیمنیون في حل القضایا و 
الإشكاليات الناتجة بين الأفراد او الاسر 
یطلق عليه مسمی الصبرة المشترطة 
بزمن مُحدد والمقرونة بضمانة کبار 
القوم من المشايخ مع أخذ قطعة او 
قطعتين ولربما أكثر من السلاح الأبيض 
او الناري» وفي الاردن یُسمّی ذلك التريّيث 


تعتبر الأعراف القبلية والعشائرية بمثابة الاسس الأولى للقوانین الإجتماعية الحالية 
في الدول العربية, فهي نستند من حيث الام کان والمنع إلى قواعد ما تعارف عليه 
المجتمع العربي من عادات وتقاليد حميدة خصوصاً بعد إنتشار الدعوة الإسلامية 
الداعية إلى تكريم الفرد والأسرة والمجتمع من شاهد قوله تعالى ( ولقد كرمنا 
بني آدم) ١لا‏ سورة الإسراء . 
وبين ما يكون ومالا يكون في شأن الأعراف والأسلاف القبلية والعشائرية وكذا 
خصائص الموروث الثقافي والفني للمجتمء تفید الإنسان العربي بجملة من 
الأحكام الغير مكتوب بعضها في الغالب و المغشرة في خطوانها الإجرائية 
طريقة تسيير الحياة الاجتماعية و تجريم ما قد يرتكبه الغرد من أخطاء سلوكية 
ناهيك عن الجنايات المفضلة شرعياً. 


بالعطوة التي هي بمثابة مهلة من أهل 
المجني عليه لأهل الجاني منأجل 
تدبير آمورهم. ودفع الحقوق المترتبة 
عليهم نتيجة الخطأ الذي حدث من 
أحد أبنائهم بقصد أو بغير قصد . 


و على مستوى الحلول الودية بين 
شخصين او إسرتين او قبيلتين ايضا او 
لطلب شيء ما يقوم اليمنيين بعملية ما 
تسمّی بالوساطة من خلالها تُقدم الآراء 
المستحسنة ويقبلها المقصود كأسلوب 
يعكس روح السمو و أصالة القيم» وفي 
الأردن يُسمَى ذلك بالجاهة التي غالباً ما 
يتم اللجوء إليها لغرض حل الكثير من 
الخلافات والعقبات التي تعترض أهل 
الحى أو البلدة الواحدة وحتى بين أفراد 
الماسسة الواح دة کما آن لها وجوداً هاما 
في موضوع الخطبة حيث يصطحب 
أهل الخطيب من يرون فيه مهمة 
الاتمام . 

وحالما يرتكب الفرد أي خطاء جسيم 
بما فيه القتل يُجهد غقلاء القوم في 
اليمن من أجل العفو إستشعاراً لقول الله 
تعالى «ومن عفا وأصلح فأجره على اللّه 
» 2 الشوری غير إن إسرة المجني عليه 


9 


مقال 
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فتی يمني يحتزم ااسلاح الأبيض «الجنبیة» كميزة لا تفارق الموروث | لقبلي و شر شيخ أردني من السلط يرتدي الزيا لعشائري الحديث 


تشترط حال الموافقة بمغادرة الجاني 
للمنطقة و یْتداول ذلك شعبیاً بمسمّی 
القليعة - أي ابعاد الجاني بمفرده ان 
كان عازياً او مع أولاده إن كان متزوجاً 
عن منطقته التي أرتكب فيها الخرم 
مسافة ثلاث مناطق - وفي الأردن تُسمَى 
الجلوة العشائرية التي هي عادة من 
عادات الأعراب ومتلازمة من أعرافهم 
وتقالیدهم. وتعني ترحيل أهل الجاني 
وخمسته (أي حتی الجد الخامس) من 
المنطقة التي یسکنها إلى منطقة بعيدة 
عن آهل المجني عليه (خکم غرفي 
قاس ولا تزروا وازرة وزر آخری» ۱۸ فاطر). 

وبالنسبة للم وروث الثقافي و آزیاءه 
الشعبية کالملبوسات التقليدية التي 
یتوارنها الابناء عن الاباء و الأباء عن 
الالجتداد وهكدا مشارالل ان أغلب 1 
المجتمع اليمني يحتزم ما تعرف محلياً و 
عربيا بالجنبية ودوليا وإعلاميا بالسلاح 


الأبيض وذلك الإحتزام رغبة وليس إلزام 
و على ذات الإطار يحتزم بعض سُگان 
الأردن و خصوصا أهل الريف الجنوبي 
منهم ما يُطلق عليها إسم الشبرية . 
وهي في الشكل تشبة صورة الجنبية 
اليمنية و تختلف صنعتها من حيث 
موادها التصنيعية فمقبض الجنبية 
اليمنية (الرآس) يُصنع من قرن الحیوان 
في حين ان مقبض الشبرية الأردنية 
يُصنع من الفضة «عن آفضل الاشکال 
أتحدث بالنسبة للجنابي والشبریات فقد 
یکون هناك ماهو مغاير) و أخذ السلاح 
الأبيض بطريقة الا حتزام ليس مقتصر 
على شکل مُعيّن اوكيفية بذاتها فهناك 
اشكال وکیفیات مُتعتدة. 

و في نفس الإطار بلورت الاعراف 
القبلية وکنا العشائرية لبنات حواء 
(النساء) جملة من المزایا الإجتماعية 
المُعرّزة لطبيعة عمل المرأة بكل جدارة 


و اقتدار و في كل المناسبات بحلوها و 
مزها فهن شقائق الرجال سلما و حربا 
و فق المُلائمة البیولوجية و لا غرابة ۰۱۱۱ 
ولیس مهمتن فقط صنع الطعام و على 
مختلف المسمیات و الأصناف کماقد 


نعنفد . 


وللافادة فأن في كلا البلدین - الیمن 
والاردن - مجموعة من الوثائق المدونة 
لبنود الاعراف القبلية والعشانرية 
متوارشة أب عن جد محفوظة لدی 
مشايخ البلاد وغقلائهاء وذلك ما 
يحتاجه التحقيق المنهجي و الدراسة 
التدوينية لغرض الاخراج على هيئة 
كتاب بحثي تحت عنوان المقال یتناول 
وفق الطريقة التحليلية قواعد الاعراف 
اليمنية و«الاردنية لیتبین للقارئ 
والباحث على حداً سواء مدى التكامل 
العرفي عربيا. 


ودمتم ودامت الامة في خيراً وسلام» 
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العنف ضد المرأة فئ مجتمعنا العربئ 


© حكمت أحمد شوقئ 


لكن هنا لابد من الوقوف عند المرأة 
الفرعونية التي كان لها منزلة خاصة في 
المجتمع الفرعوني وقد ورد في وصية بتاح 
حوتب لابنه في هذا المجال (اذا كنت ناجحا 
وأثثت بيتك وكنت تحب زوجة قلبك فاملاً 
بطنها واکسو ظهرها وادخل السرور على قلبها 
طوال الوقت الذي تکون فيه لك ذلك آنها حرث 
نافع لمن یملکه ) 
ومن هنا سجل التاریخ آسماء کلیوباترا 

و نفر تيتي 

آما إذا ذهبنا الى الديانة اليهودية فلابد من أن 
نذکر ما ورد في سفر الخروج 15/20 فوجدت أمر 
من الموت المرأة التي هي شباك وقلبها اشراك 
ویداها قیود الصالح قدام الله ينجو منها آما 
الخاطی فيؤخذ بها 

وقد كان يطلق على الزوجة اسم ( بولة ) اي 
المملوكة وكان الزواج يتم بطريق الشراء فقد 
اشترى يعقوب لینه وراحيل بعمله واشترى 
بوعز راعوث وندم هوشع على شراء امراته 

أما في الديانةالمسيحية فقد ورد برسالة بولس 
الى أهل أفسس أيتها النساء اخضعن لرجالكن 
كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة 

اما في الدين الاسلامی الذي أنصفها على 
كافة الأصعدة فقد قال تعالى : (( هن لباس 
لكم وأنتم لباس لهن )) إلا أن بعض الفقهاء 
قد اختصروا معظم التشريع القرآني المتعلق 
بالمرأة وحصروه في جسدها وكأن القرآن لم ير 
فيها إلا ذلك الجسد ولم يذكرها إلا ليجبرها على 
الإنزواء في بيتها ويعزلها عن مجتمعها ويحولها 
الى آمة أو رقيق وقد قالها وصرح بها حجةالإسلام 


2 


الواقم والتشریعات 


دعونا نبحث بداية في العن وان العری ض لموضوعن ا وهو العن ف ضد المرأةفي 
عالمنا العربي ولضرورة الالمام بالموضوع لابد من أن نقف آمام الم رأة عبر التاریخ 
من المرأة الرافدية التي تخنق عند الحصار لثلا تستهلك ما لدی القوم من طعام 
وذلك حسب رواية هیرو دوت 
إلى المرأة الغارسية حيث كان الرجال لا يدع ون الله أن يرزقهم بنات والملائكة لا 
تحسبهن من النعم التي آنعم الله بها على الإنسان وقد ورد ذلك في كتاب قصة 
الحضارة للباحث وول ديورانت 
إلى الهندية التي تعتقد بإسطورة متداولة لديها إن المبدع الإلهي حين أراد أن يخلق 
المرأة وجد أن مواد الخلق قد نغذت كلها في صياغة الرجل فطفق يصوغ المرأة 
من القصاصات والجذاذات التي تناثرت من عملية الخلق السابقة 


الإمام أبو حامد الغزالي : المرأة رقيق لزوجها 

كما قال ابو بكر الخوارزمي ستر العورات من 
الحسنات ودفن البنات من المكرمات . وقد 
ضربوا بذلك كل الآيات الكريمةالتى انصفت 
المرأة وكل الأحاديث التى انصفتها ايضا وتناسوا 
ة النساء عندما تخل الرسول هك الله عليه 
وسلم مكة فاتحا وهذه كانت آخر مشاركة 
سياسية رسمية للنساء حيث كانت مشاركة 
في الحياة الإجتماعية وتناسوا ايضا ان هنالك 
شهيدات في الإسلام وكانت اولهن ( سمية) 

ونرى ونشاهد انه كلما مر الزمن كلما ازداد 
الفقهاء تزمتا وتعنتا تجاه المرآفواستخفافا بها 
وبحقوقها وقد ضخم الفقهاء ورجال الدين حقوق 
الزوج على الزوجة والرجل على المرأة وقلصوا 
حقوقها حتى كادت لا تجد منها شيئا اماعن 
المرأة في خطاب النهضةفي القرن التاسع عشر 
فقد حظيت بمن انصفها بالقول 

-( اعطى الله المرأة قوى عقلية وادبية وخلقية 
مثلما أعطى الرجل فهي تتمتع بالتميز والذاكرة 
وقابليو التعلم والتعليم والله لا يهبها مثل هذه 
الملكات ثم يحرمها من الإفادة منها )احمد 
فارس الشدياق 

-(المراه والرجل متماثلان في الحقوق والأعمال 
والذات والشعور والعقل أما الرجال الذين يجادلون 
بظلم النساء يحاولون ان يكونوا السادة في بيوتهم 
إلا انهم يولدون عبيدا لغيرهم ) 


محمد عبده 


-( في الشرق نجد المراة في رق الرجل والرجل 
في رق الحكومة والحكومة التي تسس على 


السلطه الاستبدادية لا ينتظر منها ان تعمل على 
اكتساب المراة حقوقها وحريتها) 


قاسم امين 
) ليس في بلادنا قضيو باسم تحرير المراة 


الدكتور مصطفى السباعي 
-( ان المسلمين انحرفوا عن تعاليم دينهم في 
معاملة النساء) 


الشيخ محمد الغرالي 
-(ليس للحجاب والعزلة المنزلية علاقة 
بالإسلام) الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر 
سابقا 
-( لم أجد في القرآن أي عمل محرم على المر 
أة سوى البغاء) 


الدكتور محمد شحرور 

بعد هذه العجالة من القراءة في التاريخ والمرأة 
ی ار کل عمج وات 
عن المحاكمة واعمال العقل واللجوء إلى حکم 
الغرائز البدائية هذا عموما اما إذا قمنا بتحدیده 
اکثر فالعنف ضد المراة هو الأشد حيث یستغل 
فيه ممارس العنف ظلم المجتمعات التاريخي ة 
للمرأة ووضعها الضعیف في المجتمع ووجود قیم 
شاذة تحض على العنف وتقوم بتذكير الرجل 
بأنه المالك الشرعي للم رأة وله الحق في تهمیشها 
واضطهادها وحتی ضربها واکل حقوقها وتعنیفها 


هه 


مقال 


۹ 


فى أي وقت شاء أما الأمم المتحدة فقد وضعت 
نا | بانه اعتداء کک 
باحداث ایذاء او ألم جسدي او جنسی او نفسي 
للمراة ويشمل أيضا التهديد او الضغط اما عن 
أسباب العنف ضد المراة فهى عديدة متعددةقولا 
یتاتی العنف من سبب فردي انما هو حصيلة 
مجموعة من الاسباب التاريخية والمجتمعية 
والاقتصادية و الثقافية و التعليمية والدينية وكل 
ذلك يرتبط بقيم ومفاهيم وتقاليد سائدة لدى 
المجتمع هذا يجعلنا نقول : بأن العنف ضد 
المراة ليس عرضا طارئا إنما هو متاصل فى 
البنية الذكورية المجتمعياة حيث ينصب نفسه 
الرجل وليا لها وقد حولها الى مملوكة لا تملك 
من آمرها شینا حتى الحوار والنقاش الأسري 
لا جدوی منه فهو الآمر الناهی صاحب القرار 
الفصل والأصح ومن هنا بدأاخضاع المراة من 
الداشره الضيقه وتكرس هذا المفهوم متحولا الى 
العنف والشدةواصبح قيمة اجتماعية مضافة 
للرجل السلطوي وقد برر ذلك ملكية الرجل 
لوسائل الانتاج التي تعني ملكيته لاسباب 
العيش وهذا ما شجعه على اشاعة مفهوم العنف 
من خلال تقديمه لنسغ الحياه ومن تخالفه 
يؤدي بها الى حرمانها وتاديبها مبررا ذلك بمقولة 
ان النساء ناقصات عقل ودين وضعيفات محاكمة 
لا یصلحن لإبداء الرأي بل لتنفيذ الاوامر فقط. 
كما يمكن اعتبار الدين الذي شرعه الفقهاء 
واحدا من الأسباب الرئيسية للعنف لا لأن الدین 
الاسلامي یقیل العنف بل لأن الفقهاء والمفسرين 
والحکام حولوه الى واحد من الأسباب 
کمایمکن اعتبار الدین الذي شرعه الفقهاء 
واحدا من الأسباب الرئيسية للعنف ضد المرأة 
السائد في البلدان العربية والاسلامية ولعبوا دورا 


سلبیا تجاه المراة وهمشوها وتجاهلوا حقوقها 
ومع تقادم الأيام تحولت ال حبيسة في بيت 
الحریم ومنعت من الخروج والعمل واسسوا 
تقالید ومفاهیم بحرمها من بقیه حقوقها کالارث 
او الشخصية القانونية وما شابه هذا الخلط بين 
صحیح الدین ودين الفقهاء ساعد على اشاعة 
العنف وقبوله اجتماعيا وتحويله الى عادات 
وتقاليد وقوانین مجتمعية رافق ذلك الجهل 
والثقافة المشوهة عن المرأه ودورها الاجتماعى 
اضافة الى مركبات النقص لدى بعض الرجال 
وصعوبات الحياة اليومية وانعكاسها عليهم مما 
ادى الى الخضوع المطلق لسلطة الاب والتربية 
على الخضوع فيما بعد لسلطة الزوج ومما فاقم 
حده العنف سكوت معظم النساء وتسامحهن 
مع المعنف تحت عنوان الحفاظ على الاسرة 
والأطفال والتأثر بالعادات والتقاليد وربما اقتناع 
بعضهن بدين الفقهاء وشرعنته حيث أصبح 
التعدي على المرأة تقليدا اجتماعيا علما انه 
يزدهر عادة في المجتمعات التي يضعف او 
ينعدم فيها احترام الراي الآخر والحوار ولعل 
العنف الفردي ضد النساء في المجتمعات ذات 
الانظمة الشمولية هو وليد العنف والتسلط 
السياسي وهو في الواقع ليس فقط نتيجة 
تسلط الانظمةك الشمولية بل ايضا نتيجة 
تسلط الاحتكارات الاقتصادية والسياسية وهنا 
ينبغي ان لا تغرنا الديمقراطية القانونية 
والشكلية القائمة في بعض المجتمعات والتي 
تختفي معها العدالة وسماع الراي ال خر وعند 
الضرورة يتولد منها وعنها العنف والاستبداد ولا 
يقل اختلاف المستوى الثقافى بين الزوجين 
اهمية في التسبب بالعنف حيث يؤدي ذلك الى 
اختلال التوازن لدى الرجل الذي هو مربى اصلا 
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على العادات والتقالید والأقوال والأمثال فكيف 
یسمح بان تکون امراته ذات وجود وحضور اكثر 
منه اضافة إلى ان البعض اتخذ من الآية الكريمة 
بسم الله الرحمن الرحیم ( فعظوهن واهجروهن 
في المضاجع واضربوهن )مرجعا له مع انها. 
بالتفسیر تعني امورا آخری وتتعلق باسباب 
اخری غير العنف للعنف لکن الرجال المسلمین 
حسب بعض الفقهاء توسعوا به الى الحد الأقصى 
وجعلوه سلوکا يوميا ناظما للعلاقة بين الرجل 
والمراة بل هو حق للزوج اذا اخطات المراة 
اما عن آنار العنف فلابد من أن نقول ان 
للعنف آثار کثیره نذکر منها شعور المراة 
بالخوف الدانم وعدم الامان قبدلا من ان تطمنن 
بالمودة والرحمة التي تحدث عنها القرآن تشعر 
بالخوف من بطش الرجل وتخشی ملاحظاته 
وافکاره وسلوکه وتصبح مترددة ال درجة 
كبيرة تؤدي الى عزلتها وانطوانها وفقدانها للثقة 
بالنفس واحترام الذات كما ان العنف يفسد 
العلاقة بين الزوجين ويبعدهما كونهما شريكين 
او رفيقين متوادين متراحمين ويهدم العلاقة 
بينهما اما عن العنف بين الواقع والتشريعات 
فلا بد من القول والإعتراف بتعذر مواجهة 
العنف اوالحد من انتشاره في البلدان العربيه 
وغيرها بقرار او إعلان او اتفاقية بل يحتاج 
ذلك إلى سنوات لان هذا الموضوع يحتاج إلى 
علاج شامل واسع يطال الإرث الثقافي للمجتمع 
بعاداته وتقاليده كما ينبغى كشف الغطاء وبقوة 
عن التستر بالدين لاستخدام العنف ضد المراة 
وعدم اللجوء الى الاجتهادات الفقهية المتطرفة 
وتطبيق القوانين المعمول بها ضد العنف وعدم 
اعتبار قضية التعنيف ضد المراة قضية اسرية 
داخلية سرية ولابد ايضا من تفعيل دور وسائل 
الاعلام والثقافة ودور المجتمع المدني والا هلي 
واعادة دراسة التراث النقافی والفقهی المتعلق 
بالمراة والموجه لها ونقد هذا التراث خلاصة 
القول لقد تعرضت المراة خلال التاريخ إلى ظلم 
مزدوج من جهة الظلم الواقع على الطبقات 
الدنيا وعلى المجتمع كله والظلم الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي والاستغلال والإستلاب ومن 
جهه اخرى ظلم الرجل المباشر الذي استطاع 
من خلال هذه الظروف المذكورة ان يكون الآمر 
الناهي والسيد المطاع له كل الحقوق وعليها كل 
الواجبات والمجتمع خلال حقبات التاريخ يجد 
المبررات الاخلاقية والقانونية فيتكلم عن المرأة 
تارة هي شيطان واخت ابليس وطورا هي الغاوية 
ذات المكيدة التي لا يؤتمن جانبها وغیر ذلك 
من النعوت التي تبرر للرجل والمجتمع ان يلحقا 
الحیف بها ويهمشانها ویستغلانها بل ویستعبدانها 


1 


سس اتشاعر إلى المنصة, 
لکنها لا تقضم: بقية عمرها بچوار2 
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9 آجری اللقاء/ 
د. مخنار محرم 


ضیفنا هو الشاعر الأجمل یحیی الحمادي 

شاعر يمنيء من موالید 21985 - محافظة 
تعز 

صدرلة: 

(عام الخیام) 2011م 

(رغوة الجمر) 2012م 

(حادي الربيع) 2013م 

(الخروج الثاني من الجنة) 2014م 

(اليمن السعير) (2019م 

(نحث فى الدخان) 2020م 

الجوائز: 

جائزة المقالح للإبداع الأدبي 2012 م 

جائزة رئيس الجمهورية للشعر , للعام 2013 م 

المركز الأول في البرنامج التلفزيوني الشعري 
«صدی القوافي» الذي بث على الفضائية 
اليمنية 2014 م 

نشر فى العديد من المجلات والصحف 
المحلية والعربية, ومثل اليمن في: 

مهرجان العيون للشعر العالمي 2016 المغرب 

مهرجان الشارقة للشعر 
العربي 2017 الإمارات 


ضيفنا لهذا العدد شاعر استثناثي.. 
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استطاع أن يضة اسمه كأبرز شاعر يمني في العقد الأخير 
وحصل على اجماع يمني وعربي بتف رد تجربته الأدبية وآعاد 


إلى الأفق روح الشعر.. 


حرفه وحضوره يذكرنا بالأسماء الكبيرة التي تحولت إلى رمز 
لليمن في ديوان الشعر العربي كالبردوني والمقالة فلا يكاد 
يتحدث أحد عن الشعر في اليمن إلا وكان ضيغنا آول اسم 


يتبادر إلى ذهن المتحدث. 


مهرجان جرش للفنون والآداب 2018 الأردن 
مهرجان حكاية الطين 2019 سلطنة غمان 
استضفناه وكان لنا معه الحوار التالى 


لكل الشعراء بدايات متعثرة, إلا یحیی 
الحمادي.. ظهر شاعرا كبيرا منك 
البداية.. ما السبب برأيك؟ 

الحقيقة أني قد أكون أكثر الشعراء تعثرًا 
وقصورًا في بداياتي» ولكن ظهوري بالشكل 
المقبول عائد إلى أمرين ائنین, الأول هو شغفي 
الميكر بالقراءة -وخاصة في الشعر- رغم أني 
لم أكن شاعرًا ولم أطمح يومًا أن أكون؛ والأمر 
الثاني هو أني بدأت الكتابة والنشر باسم 
مستعار لمدة تزيد عن العامین؛ وكان لي عمود 
ا سبوعى فى دی الضحف؛ وهذا ما اع 
على الكتابة دون خوف من تبعات التعثر 
والانتقاد. لكني حينما بدأث الثقةٌ بما آکتبه 
تسري في حروفي ألقیث بذلك الاسم المستعار 
مع كل محاولاته وعثراته خلف ظهريء 
وخرجت للناس بيحيى الحمادي. 


حدثنا أكثرعن تعاملك مع الشعرمند 
الطفولة. 

منذ طفولتی. وحتى العام 2008 كانت 
علاقتي بالشعر إلى حدٌ ما تشبه حبٌّا من طرف 
واحد. وقد ولد هذا الحب في القرية. عن 
طريق الاستماع إلى القصائد والأناشيد الوطنية 
من خلال الإذاعة المدرسية التي كانت تصل 
بوضوح إلى منزلنا المجاور للمدرسة»ء ثم ازداد 
تعمَقًا مع التحاقي بالدراسة فيها وقراءتي كل 
ماوقع بين يدي من شعر سواء في المنهج 
الدراسی أو المجلات الثقافية والکتب. وقد 
تعاظم ذلك الشغف أكثر بعد أن غادرت القرياة 
إلى المدينةء فتعددت مصادر الاطلاع وتحولت 


إلى طقس شبه يومي. 
الظروف الحالية؟ 
الشعر اليمني حاليًا في أحسن حالاته. من 
حيث الكم والإجادة, وهذا ما يبشر بمستقبل 
أجمل إذا ما أحيط هذا 
ل لد اسك 
۳ يحيى الحمادي 
> 2 
نحت في الذغان 
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>> >>> 


الرسمية والمؤسسات الثقافية التي یقع على 
عاتقها احتواء هذه الاصوات الجديدة وتنمية 
قدراتها؛ لان أغلب النتاج الشعري الیوم يكاد 
یکون محصوزا في مواقع التواصل الاجتماعي 
فقط. بعد أن آغلقت کل المنابر وأصبح 
المشهد الشعري بامش الحاجة إلى نوافذ آوسع 
يطل منها على الجمهور المحلي والاقليمي 
کالصحف والمجلات والتلفزة والاذاعة, كما 
یحتاج إلى فعالیات ومهرجانات ثقافية يلتقي 
فیها الشعراء على أرض الواقع من كافة آطراف 
البلاد ليتعارفوا وتتلاقح تجاربهم؛ شم تاتي 
بعد ذلك الحاجة إلى حركة نقدية منهجية 
تواکب حرکة المشهد الشعري وتعمل علق 


تقییمه وتقويمه. 


آین یجد يحيى الحمادي نفضسه» 2 
القصيدة العمودية آم القصيدةالمفتوحة؟ 

الجواب الطبيعي عن هذا السؤال سيكون: 
أني أجد نفسي في القصيدة العمودية أكثرء 
وذلك بالطبع ليس انحیاژا متطرفًا للقصيدة 
العمودية وإنكارًا لغيرهاء بقدر ما هو استجابة 
لحركة الأحداث؛ ومراعاة لقابلية الناس لهذا 
النوع من الكتابة دون غيره في التعبير عنهم 
وعن قضاياهم. 


هل يمكن أن يكتب الحمادي قصيدة 
النثر؟ وما موقفه منها؟ 

نعم» بإمكاني أن أكتب النص النشري, ولدي 
بعض التجارب فيه» لكن النوع في الكتابة 
حس اعتفادي اند السسكة والجمهور 
المتلقی. وخاصة حين تكون الكتاياة فى 
الشأن العام وقضاياه هي المحدد للنوع؛ فالنص 
النثري مثلا يستدعي وقنًا أطول من القصيدة 
العمودية؛ ليس لصعوبته؛ ولكن لتكثيف اللغة 
فيه واجتراح المجازات والإشارات العميقة التي 
قدلا تتماشى مع ذائقة الجمهور الغارق في 
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تعقيداته الشخصية والتائق إلى الفهم السريع 
لمايقال له ويراد منه. والنثر هنا لا يلبى هذا 
التوق لدى المتلقي البسيط بعكس القصيدة 
العمودية التي تولد على إيقاع أحداثه اليومياة 
وتلامس مشاعره وتتحدث بلسان حاله. أما 
بالنسبة لموقفی من النثر فیحدده النثر نفسه, 
فعند التخلي عن الوزن والقافية یصبح التحدي 
اکبر لدى الشاعر فى الاستعاضة بخلق الصورة 
الشكرية المکنفة داخل ال فياك نفز 
يطير بك في عوالم لا متناهية من الجمال 
والعمق الفلسفی. وهناك فى المقایل نثر لا 
يعدو أن یکون قصيدة عمودية رديئاة جردت 
من موسیقاها فقط. 

بعد أن فقدت الیمن الكثير من رموز 
الأدب خلال السنوات الماضية هل سنشهد 
ميلاد رموز جديدة؟ 

اليمن ماتزال خصبة الرحم حين يتعلق 


لقاء 


الأمر بولادة الرموز والنجوم. وهذه عادة کل بلد 
حضاري» مهما آجدب واصفرت آوراقه وغصونه 
الا آن جنوره الضاربة في عمق التاریخ تظل 
متشبثة بالحياة وحافلة بالمواسم. وقد قیل 
قدیمّا: «اذا طاب الاصل زکا الفرع» لکن السوال 
الأهم هل ستنمو هنه الولادات الجديدة بشکل 
طبيعي. خالية من سوء التغذية وفقر الدم» 
والآشار الناجمة عن سنوات طويلة من التجویع 
والتهمیش وفي ظل غیاب تام للدور الرسمي 
والمؤسسى الذي يرعاها؟! لا آعتقد ذلك.. 
فالمعاناة بامکانها أن تخلق ابداغاء لکن لیس 
بمقدورها أن ترعاه أو تطعمه لیوم واحد. 


هل یستطیع الأدب اليمني التأثير 
خارجیا 2 ظل ظروف الحرب وانعدام 
الدعم؟ 

إذا نظرنا إلى التأئیر من الجانب التنافسي 
المحدود فسنجد أنه وبرغم کل الظروف 


E2 
سه‎ 


والعقیات القائمة فى وجه الأدب اليمنى» 
الا أنه آنبت و وتآنیره فى مام 
الإقليمي؛ واستطاع الأدباء الیمنیون أن يحرزوا 
المراکز المتقدمة في العدید من المسابقات 
التي تقیمها بعض الدول العربية بين الحین 
والآخر الا أن التأثير المنشود ما یزال نسبیّا إلى 
حد کبیر خاصة اذا قارتا محدودیته بطغیان 
غیره واستغلاله لكافة وسائل النشر والترویج 
واتکانه على مؤسسات وجهات راعية لنتاجه 
وابداعه. 


(یقال ان الأديب اليمني ما زال يعيش 2 
عباءة المدرسة الكلاسيكية) ما مدی صحة 
هذهالمقولة؟ 

قد تكون هذه المقولة واقعية, لكن العجب 
الحقيقي ليس في بقاء الأديب اليمني متمسکا 
بالمدرسة الكلاسيكية أو الجليدية حتى» بل 
في أن هذا الأديب ما يزال يكتب ويتنفس» 
رغم تجريده من كل أسباب البقاء وتركه 
وحيدًا فی دوامة أزماته والتزاماته المعيشية 
الصعبة. إنَ كل العصور الذهبية للدول عبر 
التاريخ رافقها -بالتوازي مع النهضة العمرانية 
والرفاهية الاقتصادية- أدب جديذ ومتقدم. 
وعملت على رعايته وإحاطته بالعناية وأسباب 
البقاء والتطور. وفي المقابل فقد رافقت انهيار 
الدول انتكاسات فى شتى المجالات: سواء كانت 
اقتصادية أو أدبية أو أخلاقيةء وهنا ليس عذرًا 
للهروب من مسألة التجديد والتحدیث ولا دعوة 
للبقاء في عباءة القديم» بقدر ما هوانعكاس 
طبيعي للواقع المعاش. 


من أين تأتي بالتفاول 2 قصائدك؟ 

التفاؤل في قصائدي -وإن كان خافتّا- نابغ 
من يقيني أن الحق لا يعترف بمنطق القوة 
والضعف. ولا يخضع لتقلبات الزمن, أو لخضوع 
أهله وهوانهم على الناسء فالحق منتصر لا 
محالة. إن لم يكن بأيدي أهله فبأيدي وأرجل 
آعدانه. وتلك سنة الحياة وناموسها الابدي: 
فالباطل مهما بلغ من البطش والجبروت» 
ومهما ظن أنه قد أغلق کل نافذة, وأخرس 
كل صوت. الا أنه في طريقه إلى زواله المحتوم. 


بكلمة واحدة؛ ماذا قدم لك كل من: 


المعاناة بإمكانها أن 
تخلق ابداغا, لكن ليس 
بمقدورها أن ترعاه أو 
تطعمه ليوم واحد. 


: القدوة 

وسائل التواصل الاجتماعي؟ 

: المنبر 

الربيع العربي؟ 

: الحلم 

النقد؟ 

: الصمت 

اليمن؟ 

: الحزن 

هل ما تزال قضايا مثل (فلسطين) أو 
(الوحدة العربية) حاضرة 2 وجدان 


الشعر العربي الیوم؟ 
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من خلال ما يصلنا وما نقرؤه في مواقع 
التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى 
لشتكراء رمن محتلف الأقطار العریی ةنا كز 
غيابًا شبه كلي لتلك القضايا التي كانت 
تجمع أطراف الأمة وتوحد أصواتها. لقد 
استطاعت الأحداث التى مرت بها الأمة 
العربية خلال العقد المنصرم أن تزيح القضايا 
الكبرى من قائمة الأولویات. سواء لدى الشارع 
أو الشاعر العريى: كما استطاعت أن تجعل 
الحديث عن تلك القضايا مدعاةً للغرابة 
والسخرية؛ فبعد أن كانت القيادات العربية 
ترغي وتزبد وتتوعد بالثأر والتحریر إذا بها 
تدخل مرحلة الشجب والتنديد شم تهوي 
إلى الصمت المطبقء شم التطبيع المخزي 
سرا وعلانية, ليصبح بعدها كل قطر عربي 
إما منشغلا بالدفاع عن نفسه من القطر 
العربي الااخر أو مفكرًا بكيفية الایقاع به. 
ولو نظرنا إلى الخارطة العربية الیوم لتبيّن لنا 
أنه لا يكاد يوجد قطر عربي على وفاق مع 
القطر المجاور له» ولوجدنا أن كل قطر آیضا 
منقسم على نفسه. اما سياسياء أو عشائريًاء أو 
طائفيًاء وكل طائفة لديها انقسامات داخلية, 
سواء بين قياداتها أو أفرادهاء وكل فرد منطو 
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عيشه» وهذا بطبيعة الحال ما جعل أعداء 
هذه الأمة یتمادون في اخضاعها وممارسة 
دور الوصي علیها دون خوف أو رحمة أما 
بالنسبة للقضية الفلسطينية فلم تعد الیوم 
بحاجة إلى من يساندها بخطبة أو قصيدة, 
لأنها ببساطة ملت الخطب الرنانة والقصائد 
العصماءء وعرفت اللغة التى يفهمها عدوها 


حين شارکت 2 مسابقة أمير الشعراء 
تفاءلنا بأن أميرا ثانيا للشعرسیکون من 
اليمن بعد عبد العزيزالزراعي.. لكن تم 
استبعادك قبل انطلاق حلقات المسابقة, 
لماذايرأيك؟! 
الحقيقة آنی لم آذهب ال دولة الإمارات 
الله لته لمشارکة فی متفه 
(امیر الشعراء)؛ لانی كنت هناك استجایة 
لدعوة كريمة وجهت الي من دائرة الثقافة 
في الشارقة للمشاركة في (مهرجان الشارقة 
للشعر العربي). وصادف وجودي هناك موعد 
التسجيل لمسابقة (أمير الشعراء) فتواصل 
بي مجموعة من الاصدقاء الشعراء في 
اليمن وأخبروني أن كل الشعراء اليمنيين 
لم يستطيعوا المشاركة في المسابقة في 
ذلك الموسم بسبب عدم صدور تأشیراتهم؛ 
واقترحوا علي أن أتقدّم للمسابقة کممئل 
وحيد لليمن:؛ وأكدوا لي أنني لن أحتاج ال 
تأشيرة لأن تأشیرتی كانت سارية المفعول. 
وبالفعل سافرت من الشارقة إلى أبو ظبي, 
وقذمت للمسابقة وتم قبولي فيهاء واجتزت 
جميع المراحل الأولية بنجاح» ووصلت إلى 
مرحلة العشرین. ما يعني أن مشاركتي 
أصبحت حتمية. ثم انطلق المتسابقون 
جميعًا عائدين إلى بلدانهم وانطلقث معهم 
إلى بلديء بانتظار الاتصال بنا مرة أخرى 
للحضور والمنافسة على اللقب في (شاطئ 
الراحه)» ولكنى فوجئت لاحقا أنه تم اعلان 
قائمة العشرين والاتصال بالأسماء المختارة 
وأن اسمي ليس موجودًا بينهم» فباركث 
لأاصدقاشی الشعراء المتأهلينء وانتهى الأمر 
بعد هذه السئوات حدثنا عن هذه 
التجرية؟ مسابقة «آمیر الشعراء» ما 
الذي جناه الشعر من هذه المسابقة؟ 
بالنسبة لتجربتي الشخصية في أمير 
ال هف کانت مد لاامال بکل 
المقاییس, ليس لأني استبعدت منها فقط. 
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نلاحظ غيابًا شبه کلم 
تجمع آطراف الأمة 
وتوحد أصواتها. 


ولكن لأني اكتشفت أن الشعر آخر ما يُنظر 
إليه فيهاء وتبين لي أن جميع المشاركين 
لم يشاركوا إلا طممًا بقيمتها الماليةء وهذا 
وان كان طبيعيًا الا أنه يهدم القيمة المعنوية 
للشعر ورسالته؛ كما تأکد لي أيضًا أن هناك 
لجنة تحكيم للمسابقة, ولجنة أخرى خلفها 
تقوم باستبعاد وإبقاء من تشاء تبغا لآراء أو 
مواقف سياسية معينة تستنبطها من وسائل 
التواصل أو المواقع الأخری. هذا إذا استثنينا 
أو تجاهلنا المسألة الخطيرة وهي التصویت. 
الذي يجعل فوز الشاعر مرهونًا بقدرته على 
تجييش المصوتين والداعمين له حتى إن 
كانت قصائده لا ترقى للفوز. 

أمَا ما جناه الشعر من هذه المسابقة, فلو 
استبعدنا الملیون درهم. لا أعتقد أنه جنی 
شيئًاء غير الاغراق في الصور الشعرية الفارغة, 
والمجازات العقيمة:؛ والابتعاد عن روح الشعر 
ورسالته الا فیما ندر. 
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هل یمکن للضرص أن تصنع الشاعر. أو 
تساعد 2 اتساع صيته حين یتعلق الامر 
با مسابقات الشعرية والهرجانات الدولب ۹4 
الفرصة قد تسیر مع الشاعر إلى المنصة 
لکنها لا تقضي بقية عمرها بجواره؛ فهي 
سرعان ما تتخلی عنه وتترکه لیکمل مشواره. 
والشاعر هنا آمام خیارین. اما أن یواصل 
المشوار بجهده وفکره واشتغاله على موهبته. أو 
يكتفي بتلك اللحظات کشهادة على أنه بلغ ما 
يريد, ولهذا نجد بعض الشعراء الذين صنعتهم 
الفرص أو الصدف انطفووا وعجزوا عن اکمال 
تألقهم ونجومیتهم. فیما نجد آخرین تعثرت 
بهم حظوظهم وحوربوا بکل الوسائل. الا أن 
ذلك لم يمنعهم من مواصلة التحلیق» ولم 
يكن الا وقوذا لأرواحهم ومواهبهم الحقيقية 
التي صمدت وبنت نفسها بنفسهاء لأن الشعر 
والغناء صناعتان روحیتان -کما یقول صاحب 
کتاب المنطق- ولا تنفع معهما الالقاب والجوائز 
ولا الشهاند العلیا لتکونا جمیلتین مالم يكن 
الجمال نابغا منهما وأصيلا فيهماء والمبدع 
الحقيقي آولا وأخيرًا من استغل الفرص وبنی 
علیها لا من اکتفی بالوسيلة عن الغاية. 
كلمة ختامية لجلة آقلام عربية وقرانها 
شکرا لکم على هذه الاستضافة الكريمة, 
وعلی الدور الذي تقوم به هذه المجلة الرائدة 
التي تمثل اليوم الشمعة الباقية في هذه 
الظروف المعتمة التى انطفات فيها كل الأضواء 
الثقافية في اليمن من صحف ومنابر. 
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استطلاء 
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موقم القصيدة الخليلية فى المشهد الشعری العرب 


منذ منتصف الفرن العشرین بدأت الکثیر من التیارات الحداثية في توجیه 
سهام النقد للنمط الخليلي للشعر العربي عبر الترویج لفكرة عدم 
ملاءمة شحل القصيدة العربية الذي يقوم على بحور الفراهيدي الشعرية؛ 
والمعتمد على موسیفی الوزن الشعري وموسیفی القافية؛ للعصر 


© استطلاع/ 
فريق المجلة 


الحديث. وكانت قصيدة التفعيلة المشابهد إلى حد كبير لقصيدة البحر 
هي أول الأشكال التحديثية للقصيدة العربية. وعلى مدى السنوات ظهرت 


القصيدة المدورة نم قصيدة النثر ومو‌خرا الومضة الشعرية والهايكو 
وغيرها من المصطلحات التي لا تزل تظهر بتخرار حتى اليوم: ويكاد یجمی 
جمیع رواد هذه الأشكال على أن القصيدة العربية الخليلية تعد ضربا من 
ضروب الرجعية الأدبية والثقافية. 


رع ار كل زر 
الشعري في خلال هذه الفترة تطورا 
کبیرا من حيث اللغة والمضامیین 
والصور الشعرية والدلالات اللغوي 2 وقد 
صنع هذا التطور شعراء کبار آبرزهم 
لا عند الله الستردوني ای تم 
علینا هذا الشهر ذکری رحیله. 

قدم البردوني القصيدة الخليلية في 
ا ‏ ع كل ماع 
تا لسع الك 0 لل ملی توا 
وعقود وقرون» واستطاع اثبات أن القالب 
1 يما که الحدامة فى لش و 
العربي وأن القصيدة الخليلية يمكن أن 
تکون اکر حدائية من كل الأ اف 
الحليفة للكتابة الشعرية. 

تلى ذلك في العقدين الماضيين من 
القرن الحالي ظهور الكثير من الشعراء 
الذين يكتبون القصيدة العمودية 
باقتدار وحدائة وظلت بشكلها الخليلي 
هي الواجهة الاب رز للشعر العربي» وهذا 


مايجعلنا نطرح على ضيوفنا الكرام 
السؤال التالي: 


ا E‏ 
هو الاب رز في واجهة المشهد الشعري 


العربي؟ وإلى أي مدی سیستطیع الصمود 
آمام دعوات وتیارات التحدیث في بنية 
القصیدة العربی4؟ وقد كانت مداخلاتهم 
كالتالي: 


أحمد السيد - باحث وشاعر لسعودائز 
نحن نشهد الآن خفوت 
”التفعيلة” 


حتى متى سیبقی الشعر العمودي 
هو الاب رز في واجهة المشهد الشعري 
العربي؟ والی أي مدی سیستطیع الصمود 
آمام دعوات وتیارات التحدیث في بنية 
القصيدة العربی ۹2۸ 

- حتی قبل القيامة بقلیل 

ما دام الشاعر طموحا وذا إحساس عال 
فالشکل الأکمل هو الغاية. 

والشکل العمودي/ البيتي هو الأکمل. 
وما سواه آشکال مرتدة عنه. 

عبر تاريخ الشعر العربي ظهرت آشکال 
انتهت. وبقي الشکل الأکمل. 

طبعاً في کل عصر سوف یزین لبعض 
آهله ما یرونه تجدیدا وسیجدون دعما 
واعلاما ودعاية. لكن سیخفت وهج 
فقاعاتهم عما قلیل. ویبقی الشعر. 

نحن نشهد الآن خفوت التفعیلة" بعد 

طبعا ما يسمى ”قصيدة النثر" هو 
خارج موضوع الشعر. 
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أ. د. أحمد علئ الهمدانم: - باحث 
وناقد ومورخ یمنال: 

كان هذا الصراع على 
أشدد مع صعود اليسار 
ف العالم العربی. لکنه 
خبا فب الوقت الحاضر 


الشعر ديوان العرب يسجل أخبارهم 
ويدون تاريخهم على الجملة والتفصيل 
ولا يمكن أن نتصور العرب من دون 
شعرهم.لقد كان الشعر العمودي البيتي 
هو السجل الذي يدون ویحفظ کل ذلك 
لأكثر من آلف وخمسمانة عام. 

لقد مر الشعر العربي بمراحل وفترات 
وعصور وحقب سیطرت فيه القصيدة 
العمودي 2 على الذائقة الشعرية وش کلت 
مزاجا خاصا ونكهة خاصةتفاعلت في 
مسارهذا التطور والتغيير وأنتجت مئات 
الأسماء التي لمعت في سماء الشعر 
العربي من العصر الجاهلي حتى العصر 
الحديث. فى الحقيقة مرت القصيدة 
العمودية بفترات من التراجع والقهقری 
وعانت التآمر والدسيسة وحاولت بعض 
القوی المرتبطة بالخارج العمل علی 
الغاء وجودها بحجة آنها رجعية وما 
عادت تصلح لواقعنا وحیاتنا. 


20 


منعت هذه القوى المسيطرة على القرار 
الثقافي والإعلامي القصيدة العمودية 
من النشر تماما وحاربت شعراء العمود 
واتهموهم بالرجعية والتخلف والتحنط. 

لكن القصيدة العمودية صمدت 
وجابهت هولاء وصادمتهم رغم التراجع 
الیل و کے کی ا 

غير أن القصيدة العمودية استعادت 
مواقعها في كل المنطقة العربية وظهرت 
أجيال من الشعراء المبرزين والأذكياء 
الذين حققوا نجاحات مرموقة وأثبتوا 
صلاحية القصيدة العمودية لكل العصور. 
ولا يعنى هنا التعدي على القصيدة 
التفعيلية وقصيدة النثر وإنما هو العودة 
إلى مجرى القصيدة العربية الأصيلة. 

في الحقيقة دار صراع عنيف مفتعل 
بعس اعا او اة الت عل 
يتهم الآخر بما فيه وما ليس فيه 
.يتهم دعاة التجديد أنصار العمود 
بالتخلف والرجعية.ويتهم أنصار العمود 
دعاة التجديد بالتبلد والعجز عن كتابة 
القصيدة المقفاة والموزونة. 

فى الحقيقة كان هذا الصراع على آشده 
مع صعود اليسار في العالم العربي. لكنه 
خبا في الوقت الحاضر وفقد بريقه مع 
سقوط اليسار الذي لم يحقق شيئا يذكر. 

12 تا او تنل الق ند 
العمودية هي العلیا في حركة الشعر 
العربي الحدیث والمعاصر. 


د. ابراهیم آبو طالب - ناقد 
وآدیب یمنی: 

ویعیس ما عاس الغناء 
هذا سوال ريما يحمل الکثیر من 
الدلالات المفخّخة: وكأنه یفترض أو 
یتبتی موقف الضد أو یعلن التحيز. 
أو كانه یفترض مسمفقا أن وقت الشعر 


@ 


العمودي قد انتهى أو يجب أن يتأخر 
ليحل غيره في واجهة المشهد الشعري. 
وما هوالبديل الذي يجب أن يتصدر 
الواجهاة؟ وهذا آمر لا يقاس بهذه الطريقة 
-من وجهة نظري-؛ إذ يجب أن يسبقه 
سؤال آخر يسأل عن الكينونة ويناقش 
حقيقة الثقافة العربية المتجذرة عبر 
قرون في الوجدان الجمعي العربي 
بترشخه الدانم وهو لماذا استمر الشعر 
العمودي کل هذه الفرون؟ ولماذا ما یزال 
في الواجهة؟ ومن هنا فقد یکون الجواب 
الترنم والحداء وما ظلت أنواع الفنون 
الشعرية العربية الأخرى الفصيحة منها 
والشعبية, وما بقي الوزن. وما استمر 
الترنم؛ لأنه راسخ في التنشئة متجذر 
في الذاكرة ينمو مع الطفل في تنويمة 
الأم وتهويدتها قبل النوم. وفي أناشيد 
لعب الأطفال وأغاريدهم التي لا تحلو 
إلا بالشعر المنمّم والایقاع الراقص» وفي 
معزوفة العشق الأول مع نغمة القلب 
وإيقاعاته وترانیم». وهو الرفيق في 
الفرح والمؤنس في الشجن والمواسي 
وتطرب القلوب وتأنس. فان وجدت 
بديلا عنه يحفّق كل تلك المعاني 
وذلك السر العذب والسحر المدهش 


استطلاع 


فأهلا به. وحينئذ لا شك أنه سيتصدر 
الواجهة ويحقق المبتغى المطلوب -إن 
فرض نفسه بقدراته وإمكاناته». شريطة 
أن يكون ابن بيئته ونابعا من طينته؛ 
ممزوجا بروح الإنسان وتربته. وبثقافته 
وحقيقته» ولا یکون مفروضا ولا مستوردًا 
ولا مستزرعًا؛ لأنه ما يُفرض على 
الذائقة -أي ذائقة- من خارجها لا يتجاوز 
الظاهرة المؤقتة مهما طال زمانهاء وما 
يمس الروح الحقيقية للانسان والثقافة 
الراسخة لديه فإنه يظل هو الأبقى 
والأكثر استمرارا في الواجهة مهما كانت 
المحاولات في تأخيره أو استبداله. 


أحمد المؤذن - كاتب وأديب بحرينئ: 
المدارس الشعرية 
المختلفة قادرة على 

1 تمثيل الساحة الأدبية 
ولکل مدرسة جمهورها 


ساحتنا الأدبية لا تزال تولی الشعر 
العمودي مکانته »لذا فالحدیث عن أي 
منافسة ما بين مدرسة شعرية وآخری 
لا أميل لوضعه هنا من جانب الأفضلية 
ومن يقصي الا خر في حراك الساحة. 

الشعر العمودي يبقى هو الحامل 
والمنبر الأول لثقافتنا العربية وبلا 


شك لن يتنازل عن الريادة مهما كانت 
قوة الحدانه وتجذرهاء فى اعتقادي أن 
E‏ سر فادرة سا 
تل ا هة اة لسکا م ة 
جمهورها في نهاية المطاف. لکن 
بالطبع نحن على صعید النقاش البيني 
في منتدیاتنا کمثقفین عرب تبقى 
تشغلنا اشکالیات كثيرة تستنزفنا بشکل 
مؤسف . حیث لا یزال هناك من یری 
بان مدرسة الشعر الحر آو النشر لا یمکن 
قبولها أو التصالح معها کم درسة شعرية 
فى بنية الشاحة ا ا 
کیال صا ول ده کا کی 
نغرق في عبنیتها لا تعود بالفائدة على 
الواقع الأدبي , لكوني ببساطة لا أتوجه 
في خطابي الثقافي بنية الإقصاء أو 
اتا ر ا 
بالقبول لديّ کتنوق أجد فيه المتعة 
والفاخدة والحكمة. 


باقتناص رسم مشهديته الخاصة التي 
آترجمها بمحبة وشغف وأتذوقها بقوة 
كما في إبداع ” أدونيس ”و ” محمود 
درویش " و” حمدة خميس ”والكثير من 
الأصوات اللامعة في سماء الشعر العربي 
المعاصر . فمن منطلق التعاطي علی 
لنص الحر آجدني منجذبا لمختلف 
عالمي الشعري وتجلی ذلك في ديواني 
البکر " آنت الحزن الأول“ والصادر عن دار 
دیوان العرب للنشر والتوزیع / مصر - 
1م . 


د. سعيد العوادی - أكاديماز 
وناقد یمنی: 

غبر دهر والشعر 
التعمودی ملء السمم 


الشعر العمودي أصل الشعر العربي: 
وحقیقته. وهويته الضاربة في ذاکرة 
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الزمان. وإذا كان الشعر هو طارف العرب 
وتليدهم ۰ هو ديوانهم الذي يصدرون 
عنه مروءة » وفروسية. وعشقاء وغناء, 
ويسطرون به أيامهم فرحا وحزناء سعادة 
وشفاء» نصرا وهزيمة» - فإن وسمه 
بالعمودي لهو اللازمة التي عرف بها في 
ميعة صباه ونبعة عنفوانه. مع مسارب 
جدت في فروعه تنويعا وتنغيماء لاءمت 
من علوم ونقافات. ساعدت على ظهور 
تلك المشجرات النغمية المرسلة فروعاء 
وأفنانا . 


على آن العصر الحدیث المزدحم آهفکارا 
ورفی برم بالقید التفعيلي المحدد 
ورأى بعض الشعراء ممن کلفوا بالشعر 
الانجلي‌زي خاصة:؛ أن یتخففوا من 
القافية: والقيد البيتي, فجد بهذا شعر 
التفعيلة الذي هو فرع اصیل من و 
الخليل - في رأيي- 
ولقد غبر دهر والشعر العمودي ملء 
السمع؛ لاتلم ملمة إلا رجع صداهاء فحلق 
به شعراء ملهمون مجددون لم يثنهم 
القيد البيتي المزعوم عن أن يبدعوا 
في ما أتواء وإن من الحيف اليوم أن 
يشتك مخلف فى لمعنه ار 
الأصيلة على الشعر العمودي فيجعل 
قصوره هو تهم ة لاشعر العربي الاضیل. 
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نوار الشاطر - کاتبة وأدیبة سورية: 
الحدیت وقصيدة النثر 


یمکن آن نقول آن الشعر العمودي في 
وقتنا الحالي هو الواجهة الاب رز للشعر 
العريي , اذا آردنا جواباً مثالیاً نهم هو 
واجهة الشعر العربي لفترات طويلة . 
واذا آردنا جوابا واقعیا فلا . من خلال 
الاحصائیات والمتابعة من قبل القراء 
حالياً: القسم الاکبر من رواد القراءة یمیلون 
ار الست سنا( شتعر انتفعی ده , 
الشعر الحر » قصيدة النشر : الهایکو ) : 
ولانوان أدبية یشکل الشعر منها الحالة 
الشعورية فقط » دون قالب الشعر العمودي. 
كقارئة آعتبر الشعر العمودي هو واجهة 
TT‏ 
أو استبداله بالأشكال الحديفة لانه تراث 
اللغة العربية , لكني ككاتبة أميل للشعر 
الحديث وقصيدة النثر لأنه يمثل روح 
العصر الذي تكن افيه الآن . وآقرب 
باللغة للقاريء الحالي . 
ES‏ 
الصراع الأدبی بیین الشعر العمودي 
و الالوان الاخری للشعر . لآن المسالة 
هي مسالة أذواق شعرية » فلا ننتصر 


ZZ 


للون ونتعصب له › بل نتذوق القصائد 
الجميلة الغنية بمضمونها الفكري و 
الثرية بالأسلوب اللغوي الممیز و الأهم أن 
نشعر بکل كلمة كتبت بصدق , فالمعيار 
هنا مدى شفافية الشاعر و رغبته بان 
یشعر القاريء بقصیدته . 


محمد الجعمع: - شاعر وأديب يمنئ: 


یمتد عمود الشعر العرباك 
حتى منابت السهب 


كنت قبل لحظات أردد مع الأمير خالد 
الفيصل وكوكب الشرق: 


"يا فاتنا لولاه ما هزني وجد 

ولا طعم الهوی طاب لي“ 

فشعرت بأن عمود الشعر العربي يمتد 

لا غموض ولا تراکیب مبهمة, كما یفعل 
البعض تحت مُصطلح الحدانة وغرائبية 
النص,» والتي تسببت في نروح جمهور 
الشعر عن أمسياته التي كانت تزهو 
وتدل بعمود الشعر العربي وقصاندة 
الخالدة والنفيسة.. وها نحن نطرب 
حتى الساعة كلما رددنا مع أمير الشعراء: 


IMN 
وسقی الله صبانا » ورعی‎ 


استطلاء 


فيك ناغینا الهوی في مهده 
ورضعناه » فکنت المُرضعا 
إلى أن یقول: 
قد يهون العمز الا ساعة 
وتهون الارض ...الا موضعا 
وما زلنا نختال طريًا مع إبراهيم ناجي 
في رائعته الشهيرة الأطلال وهو يدندن: 
”يا فؤادي لا تسل أين الهوى 
كان صرحا من خيالٍ فهوى 
إسقني وأشرب على أطلاله 
وأرو عني طالما الدمع روى 
كيف ذاك الحب أمسى خبراً 
وحديثاً من أحاديث الجوى“ 
ومع الهادي آدم ما زال عمود الشعر 
يحلق بنا في فضاءات من الجمال 
والدهشة حتى الساعة وال ما شاء الله 
يقول الهادي آدم في رائعته أغدا ألقاك: 
”وغدا تأتلق الجنة أنهارا وظلا 
وغدا ننسی »فلا نأسى على ماض تولى 
وغدا نسمو فلا نعرف للغيب محلا 
وغدا للحاضر الزاهر نحيا ليس إلا 
قد يكون الغيب حلوا إنما الحاضر آحلی" 
وعن الشعر الخليلي قلت في إحدى رباعياتي 
وقد أسميتها رُبَاعِيَاتُ مُحمد الجعمي: 
ثمل الصْبْحُ من زحیق الرُهور 
وانئشی الرَّوْضُ بالرّضا والخبُور 
ومشی النُوز بين خضر الرّوابي 
وَاختَفی الکو بِالنّدَى والغظور 
كل هذا الجمال من ضنع زبّي 
يا بُحُورَ الخلیل بالشعر مُوري 
جَلَ من أوْدَعٌ القریض المُقَفَى 
وَكْسَا بِالجَمَالٍ بو الصذور.. 
فعلق علي أحد الأصدقاء يطلق على 
نفسه (ناقد حداشي). قائلا: 
"البيت الرابع فيه تجني على قصيدة 
لت ۲ 
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آحمد ضیاء العنقاوائ 


شيخ النسابین وعبقرم: المورخین 


© د. عل زين العابدین الحسینم: - کاتب وأديب مصراك 


(1) 

هو العلامة المحقق والعالم المدقق الشریف أحمد 
ضیاء بن محمد قللی العنقاوي ابن مدينة "قنا" 
ینتمی إلى أسرة من كرائم أسر السادة الأشراف (آل 
قللي) من الأشراف بني حسن العنقاوياة بمحافظة 
"قنا" بمصر. والعنقاوي نسبة إلى جدهم الأعلى 
الشريف عنقا بن وبير بن محمد بن عاطف بن أبي 
دعيج ابن أمير مكة محمد أبي نمي الأول ابن أبي 
سعد الحسن» وتعد أسرته من طلائع الاس ۱۰ 
مصر في السمو والبذل والعلم والوجاهة. 

هذا الأستاذ الکبیر من المشتغلين بعلم الأنساب؛ 
المحققين لمسائله» ندر من بلغ قدره في هذا 
العلم. واسع الاطلاع» فقد وعى كثيراً من أنساب 
المتقدمين والمتأخرين وأقوال السادة الأشراف 
ونوادرهم. وهو بحقٍ مفخرة من مفاخر آهل مصر. 

ولد الشريف أحد ضياء العنقاوي يوم الاثنين 12 
شعبان سنة 1350 يوافقه 12 من شهر ديسمبر سنة 
2م في مدينة "قنا" بصعيد مصرء ونشأ في أسرة 
علمية ذات مجد سالف وكرم حاضر ترجع بأصولها 
العريقة إلى الإمام الحسن بن علي عليه السلام فهو 
من بيت عز ومجد. 

ترعرع أستاذنا في كنف الفضل والصلاح» ونما في 
وسط علميء فهو ابن أسرة مهتمة بالنسب النبوي 
الشریف. وقد تلقى تعليمه في مدارس "قنا" إلى أن 
تخرج من الثانوية العامة سنة 1975م من مدرسة 
"الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسکریاة"؛ 
وليس أعظم شرفاً للشخص من أن يحمل في 
دراسته الأكاديمية بين علوم الآثار وبين علم النسب 


ما رأيت النشابين مجمعين على فضل وتعظيم وإجلال أحد كهذا الرجل! 

هدا رجل خلاصة نقية لثقافة المقرخین: وقط نب من أقطاب علم الأنساب 
المعاصرين. وأصدق الأمثلة للبحاثة الجاد, فيه نب وغ النشأة, وقدرة المحفقین, 
وقوة الاط لاع, ودقة الوصف. وأصالة التفکیر, وتنوع المعارف: ونظرة الفاحصا 
وتحرير الم ورة, وتوجیه الاجتماعی. 
وهو نموذج كريم من أولئك الذي عاشوا حیاتهم للعلم والخدمة الاجتماعية, 
ومن الرؤاد القلائل الذين جمعوا بين النسب وعلم الأثار بتمکن: ومؤرغ نشابة له 
فكرة كاملة في الحياة والمجتمع والحضارة والثقافة العامة. 


وغيره من العلوم الداعمة له. فيحصل فى دراسته 
كثيراً من المعارف: وتقدم لنا هذه الدراسة حينئنٍ 
عالماً موسوعیاء ذا اطلاع على كثير من ضروب 
المعارف» فبعد حصوله على الشهادة الثانوية التحق 
بجامعة القاهرة في "كلية الآثار". ليسانس شعبة 
الآثارالإسلامية إلى أن تخرج منها سنة 1980م. وقد 
اتجه في دراسته إلى الآثار الاسلامية. مما كان له 
عظيم الأثر في إيمانه الصادق بالتاريخ ودوره في 
الحضارة: ونمت عنده بسبب دراسة الافار ملكة 
التشوق لمعرفة التواريخ والأمكنة؛ والشغف بالكتب 
التي تبحث في هذه الموضوعات. 


وقد درس العديد من اللغات؛ كالفارسية والتركية 
والهيروغليفية. وأجاد اللغة الفرنسية والإنجليزية. 

ولوالده دور بارز في حیاته. حيث كان مشجعاً 
ومحنزاً له على الاهتمام بعلم الأنساب» وخصه 
ببعض الموروثات من الوثائق والحجج المحكمية 
والأهلية الموروثةء ولجده اهتمامٌ بالغ ومعرفة تامة 
بهذا العلم. وقد ورث عنه وثائق ومخطوطات 
ومشجرات عليها توقيعاته تبين مدي اهتمامه»› 
وتول بعض أجداده نظارة وقف الأشراف بقناء علاوة 
علي توليهم منصب شيوخ مشايخ منطقة قناء 
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وهذا یبین مدی المامهم بقبائل وأنساب المنطقة 
وغیرهاء وکان جده "الشریف حسن عبد الله حسان 
العنقاوي" من زعماء العمل الوطني» حیث قاد 
ات کک استضاف یقن کات نف 
آشراف مصر "السید عمر مکرم" الذي درس معه 
بالازهر الشریف. كما استضاف نقیب آشراف الحجاز 
السید السقاف بقنا في رحلته للبحث والتدوین 
لأنساب المنطقة» ولدیه مدونات تؤكد ذلك . 

ولا مناص هنا من الاشارة إلى أثر العادات المجتمعية 
الحسنة والمحافظة على التقالید القويماة فى حياة 
الصعيد؛ لأنها ذات دلالة مهمة على تكوين أستاذنا 
في حياته» حيث نشأفي وسط يحافظ على التقاليد 
الأصيلةء وهذا الوسط كان له بالغ الأثر في حياته؛ 
فلا يستطيع أن يقدم ساعتئذٍ على عادات مستنکرة؛ 
حتى شملت هذه التقاليد کل صنوف الحياة. 

(2) 

قرأ كثيراً من كتب الأنساب منذ صغرهء وطوف 
في شبابه بكتب الأنساب مطبوعها ومخطوطهاء 
واستوعب جميع النصوص والمسائل الهامة فيهاء 
حتى صارت له خبرة واسعة بتراجم السادة 
الأشراف وآخبارهم. وأسرته على وجه الخصوص» 
ولأجل ذلك صاحب كبار النسابين بمصر والعالم 
الاسلامي, فتلقى أستاذنا علم النسب آولا عن كبار 
النسابين بمدينته قناء ومن أجل شيوخه الذين أخذ 
عنهم: الشريف المعمر هاشم بن محمد العنقاوي 
(ت1403). والشريف منصور بن محمد الأحمر 
العنقاوي (ت1407)؛ وابنا عميه الشريف أنور الأحمر 
العنقاوي (ت1409)؛ والمعمر محمد بن عبد الرحيم 
بن حسنين العنقاوي المعروف بکمال حسنين 
(ت۰)1422 والشريف مصطفى شملول الجمازي 
الحسینی (ت1424): وقد تعددت استفاداته من 
هؤلاء النسابين الكبارء ما بين أخذ وضبط لبعض 
الروايات المتعلقة بهذا الفن واطلاع على الوثائق 
والصكوك والحجج والسجلات الرسمية التي كانوا 
يمتلكونها عن طريق الإرث عن آبائهم وأجدادهم» 
وسؤال واستفسار عن بعض أسر الأشراف وأنسابهم 
داخل قنا وخارجهاء حيث كان دائما كثير السؤال 
والاستفسار مما أكسبه اهتمام آساتذته واعتنائهم بهء 
وكان في مناقشاته معهم یتسم بطابع قوة الفهم. 
والقدرة على الاستیعاب. واستخلاص الدرر والفواشد. 

لم يقتصر الشريف العنقاوي في دراسته لعلم 
الأنساب على آساتنته بقنا ولكنّه صال وجال فى 
البلدان الاخری» وطار وحلق في ضروب المعرفة, 
وتجول في المدن باحثاً منقباً عن المصورات 
النفيسة والمشجرات النادرة؛ فزار العدید من البلدان 
للاستفادة. لعل من آهمها بلاد المغرب والشام 
وترکیا وخاصة الأرشيف العثماني باسطنبول وأنقرة 
واقتنی منهما حوالي ملیون وثيقة وفي رحلاته 
المتعددة اقتنی كثيراً من نفائس المخطوطات: 
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واتصل برواد هذا المیدان مما أكسبه فهماً وخبرة 
فوق علمه. 

وحصل أستاذنا وقت تردده واقامته ببلاد الحرمین 
ما تبقی من آصول هذا الفن ومسائله. وذاکر وروی 
عن کبار النشابین بالحجاز معلومات نفيسة عن 
الأسر الشريفة وأنسابهاء وتعرّف بکثیر من مشاهیر 
رجالها. وکانت استفادته في الحجاز بالعدید من 
العلماء الاجلاء: إلا أن استفادته الکبری -کما كتب 
لي- كانت عن شخصیتین بارزتین: الشریف مساعد 
بن منصوربن مساعد آل زيد (ت1430) وله العدید 
من المصنفات في التاریخ والانساب ومنها کتابه 
الشهیر "جداول آمراء مكة وحکامها"؛ والشریف 
محمد بن منصور بن هاشم الشهیر بالنجدي وله 
العدید من المولفات. ومنها كتابة الشهیر "قبائل 
الطاشف وأشراف الحجاز". 

وقد أقام مدة طويلة بالحجاز مشتغلا بالعلم ونشر 
رسائل من تصنیفه» وکان لاتصاله المباشر باشراف 
الحجاز أثر في نجاح مشروعاته المعرفية. 

وهولاء العلماء الاجلاء المبرزون في هذا الفن کانوا 
یجلونه ویحبونه ویعرفون فضله وعلو کعبه! 

والحق أن الشریف "ضیاء العنقاوي" ثمرة من ثمار 
هؤلاء الأعلام المذكورين» وخطوة تالية لأساتذته فى 
علم الأنساب! ١‏ 

(3) 

تعتز مصر بشخصيته المميزة ولقد صرنا نفتخر 
به على الآخرین» ونحكي في المجالس: "فينا 
الشريف أحمد ضياء العنقاوي فلن نغلب في هذا 
الفن"؛ وقد قدّم الكثير في هذا العلم حتى صار 


5۵ 


مرجعاً رئيساً من مراجع علم النسب لا یستطیع 
باحث أن يتخطاه. 

ولا يستطيع أحذ نزع [مصريته] عنه» فهو مصري 
ثابت الأركان يعتز بوطنه» ويفتخر به؛ ويعمل على 
إعلاء شأنه. وممن له قدم راسخة فى الاهتمام 
بقضايا الوطن. ١‏ 
معظماً عند الخاصة والعامة؛ محط أنظار المهتمين 
من شتى البلدان» يعرفون فضله؛ ويحرصون على 
مودته. فقوله معتمد وكلامه لا يقبل الشك. 

كثير التواضع؛ وعلى جانب عظيم من الأدب 
الرفيع والخلق الحسن, من رآه عرف أنه من نسل 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يتكلم 
أو يفصح عن نسبه الشريف. 

يعتصم برجولة باهرة؛ ويرتفع دائماً فوق الصغائر, 
ويعزف عن أعمال الصغار. 

وهو أبيَ النفس, لم يتكسب بكتاباته ومشجراته؛ 
ولم يمدح أحداً أو يكتب عمود نسبه؛ طلباً لبره؛ 
ومن علماء الأنساب الذين ترتجف منه فرائص 
كثيرين من المشتغلين بهذا العلم» لأن معه الحجج 
والأدلة مع القوة والجراءة في الحق. وهذه مقومات 
لقبول قوله في الغالب. 

وقد اشتهر فضله بين الناس في مصر والوطن 
أهل البيت النبوي الأطهار وأنسابهم الشريفة. 

وفى أثناء حديثه تراه متفانياً فى محبة آل 
البیت -رضي الله عنهم- يطيل الكلام عنهم تلذذاً 
بافضالهم وأعمالهم. 

وأما إذا جلس في مجالس النسابین وتکلم تخاله 
يتفجر علمًا وفوائد نفيسة وحكايات نادرة من 
جميع جوارحه حتى عد في هذا الفن من أفراد 
العصر الذين قل أن يجود الزمان بمثلهم الا بعد 

وقد وقف حياته كلها على خدمة علم الأنساب 
والاعتناء بمشجرات الأسر الشريفة» وكان حبه لهذا 
الأمر في کل مرحلة من مراحل حياته. 

وبحكم وجوده فترة ليست بالقصيرة ببلاد 
الحرمين فقد أكرمه الله عز وجل فحجٌ واعتمر 
مرارٌ تقبل الله منه صالح الأعمال! 

ومن منهجه الذي احتفظه لنفسه في سائر كتبه: 
التحليل للمصادر التاريخية وما يعتريها من نقص؛ 
والإعراض عن بعض أعمدة النسب المضطربة 
ان لم يجد عموداً صريحاًء واستبعاد المصادر التي 
بها خلط أو وضع في الأنساب» وعدم الاعتماد على 
بعض المصادر التي تعتمد النسب عن طريق الام. 
والميل إلى النهج العلمي في التمحيص والتدقيق. 


@ 


(4) 

تكاثرت أعباؤه» واختلفت حيواته» وتنوعت 
مناصبه» وهل يختار الشخص طريقه في الحياة وهو 
مميز في العلم والحياة العملية. ومشارك في كثير 
من المعارف؟ فالمنصب حينئذٍ مهيأ له والطريق 
مفتوح آمامه. وهكذا كان "أحمد ضياء العنقاوي" 
الآشاري؛ والنسابة, والمورخ. وناظر الأوقاف. والمشارك 
في الحياة العامة. والمصلح الاجتماعيء والکاتب. 
والاعلامي. والمحقق. 

له في كل مكان أو مؤسسة عدة أعمالء بها نتائج 
ملحوظة وآشار مشهودة؛ فقد عمل أولًا بوظيفة مفتش 
بالآثار الإسلامية بمصر شم التحق سنة 1983م 
بوزارة الاعلام» وتقلد فيها عدة مناصب وتولى في 
نفس السنة أيضا نظارة وإدارة شؤون وقف الأشراف 
بني حسن العنقاوية بقناء وهو الوكيل المفوض عن 
الأشراف العنقاوية بقنا حتى الآن» هذا إلى جانب 
حياته المزدحمة بالعمل الاجتماعي في كثير من 
المؤسسات الخيرية؛ والمليئة بحضور كثير من الندوات 
والمؤتمرات والمحاضرات والبرامج التلفزيونية. 

وهو في كل أطوار عمله مثال القدوق والأخلاق 
الفاضلة. والانشغال بالمصلحة العامة. 

وقد استخلصت من سؤالي المتكرر له ومراجعة 
آثاره وسؤال عارفيه والاطلاع على أحواله أنه قد 
أضاف إضافة بناءة في ميادين أربعة: علم النسب» 
والتصنيف والتحقيقء والعمل الاجتماعيء والحضور 
العربي والصلة بأكابر المشتغلين بالعلم» ووقائع 
حياته تكشف عن حقيقة واحدة لا يمكن تجاهلها 
أنه رجل طبع منذ نشأته الأول على الأعمال الجليلة؛ 
وتؤكد لنا مسيرة حياته تلك الحقيقة بجلاء إذا ما 
قارناها مع غيره من أبناء جيله؛ ولعل كثرة الأعمال 
والكتب والمقالات والمشجرات مع جلالتها تجعلنا 
في حيرة تامة واندهاش لمحاولة اظهار أهمهاء وفي 
الحقيقة كلها من المهمات. ۱ 

فهو آناري مع علماء الآثارء ونسابة مع النسابین؛ 
ومورخ مع المؤرخين» ومحقق مع المحققین؛ ومصنف 
مع مصنفي الکتب ورخالة مع الرحالین؛ ووجیه مع 
آرباب الوجاهة؛ واجتماعي مع آصحاب العمل الخيري: 
واعلامي مع الاعلامیین؛ وکاتب مع الکتاب فله في 
کثیر من التخصصات مشاركة وعناية. 

(5) 

إن في العناویین التي اختارها لکتبه وأبحانه 
ومقالاته ما ينم عن منهجه في علم النسب. 
فجاءت معبرة عن قضایاه الکبری ناطقة بتنوع 
اهتماماته ومشاریعه! 

يعد العنقاوي حجة في علم الانساب وثقة ثبتاً 
یرجع إليه في مشکلات هذا العلم» وهو من أقدر 
نسابة العصر على النقد وتفنيد الأقوال واستحضار 
الحجج والأدلة. حاضر الجواب حلو النادرة وتعد 


کتاباته سجلا زاخراً بشتی آلوان المعرفة بعلم 
الأنساب ومتعلقاته, كما آنها تدل على صبره وجلده 
على جمع المخطوطات والمشجرات. وتتبع الروایات 
والنصوص واستقصانهاء وقد أحيا بعمله بعض 
المخطوطات الهامة. 


فبعد أن شب الشریف ضیاء العنقاوي عن الطوق؛ 
وبعد أن ارتوی من علوم القوم في علم الانساب: 
وبعد أن زار بلدانا كثيرة لاجل هذاء واجتمع باجل 
علماء الانساب ورحبوا به. آنس من نفسه القدرة 
على التصنیف والكتابة والافادة والنفع؛ فألف وکتب 
وناقش وحاور وحاضر. 

وامتازت کتبه بأنها آصول يعتد بهاء ومراجع 
یعتمد علیها في عصرنا الحاضر. فلیست من نوع 
الکتب التي يمكن الاستغناء عنهاء بل هي مراجع 
أصيلة لا یمکن لباحث أن يبحث في علم النسب 
دون الرجوع إليهاء أو الإحالة في مصادره ومراجعه 
إليهاء ومن رجع إلى فهرس کتاب من كتب النسابة 
المعاصرین سیجد بلا شك أن كتب الشریف "أحمد 
ضیاء العنقاوي" آهم المراجع التي استند عليهاء 
وقد سدت کتبه فراغاً كبيراً في کتب الانساب عند 
المعاصرین كانت في أمس الحاجة الیها. 

آلف المؤلفات المحررة التي تدلّ على تمکنه 
وتحقیقه وعلو کعبه في صمت ودون ضجة. حتی 
شهد له معاصروه بالتفوق؛ ففي کتبه وأبحاثه 
العلمية ارتباظ وئیق بکتب التراجم والتاريخ» 
وتنبیه على الأقوال الضعيفة. وسهولة في العرض: 
وله المقالات التاريخية المهمة والحوارات المتعددة 
التي نشرت في الجراند والمجلات بمصر وغیرها من 
البلدانء وقد أخرج آکثر من ۱۳ بحثاً علمياً محكماً 
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في الأنساب ونحوها في تاريخ الحرمین؛ نشر بعضها 
حتى الآن ضمن عشر مجلدات بمؤسسة الفرقان 
بلندن بموسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

وله تآليف عديدة تفوق العشرين» منها: 

كتابه الفريد "حياتي في الحياة" وهو سيرة ذاتية 
حافلة قرب إلى المذكرات التاريخية؛ وقد كتب لي 
عن هذا الكتاب: "هوكتاب مخطوط في أربعاة عشر 
مجلداً حتى الآن؛ وقد فقد منه الجزء السادس: 
ويحتوي على سيرة حياتي الذاتية مع مواقفي 
في رحلة حياتي وتصوراتي وانطباعاتي وآرائي 
المختلفةء علاوة على ذكر ما في رحلاتي وزياراتي 
في البلدان والمواضع والأماكن والمدن المختلفة 
سواء في الداخل أو الخارج؛ ومنه استقيت كتابي 
"رحلاتي في بلاد الحرمين" الذي طبع في مجلدين» 
كما توجد فيه كثير من المدونات والملاحظات عن 
المصادر التاريخية والنسبية التي استفدت منهاء 
ومحاضرات ومحاضر في التاريخ والأنساب المختلفة. 
وآرائي في ذلك. وبالجملة فهذه السيرة هي أحداث 
حياتي علي شكل يوميات". 

ومنها كتابه "الأصول في أخبار من نزل مصر من 
مشاهير ذرية الرسول" وقد مهد فيه تمهيدا تاريخيا 
لدخول السادة الأشراف أرض مصر منذ القرن الثاني 
الهجري حتى القرن الثاني عشر الهجري: مع توضيح 
دورهم الإجمالي في مصر دون التوسع في ذلك. ثم 
ذكر أسماء المشاهير من الأشراف الذين دخلوا مصر 
من ذرية الإمامين الحسين والحسن ابني الإمام 
علي رضي الله عنهم. وقد رجع في ذلك إلى الكتب 
الموثقة والمصادر الاصيلة وقد استبعد من كتابه 
المصادر غير الموثوقة أو التي بها وضع أو خلط 
في علم الانساب. وقسم دراسته إلى قسمين: الأول 
يضم الأشراف الحسنيين» والآخر يضم الأشراف 
الحسينيين» وفصل القول في کل قسم. 

وأما كتابه الاجل فهو كتاب "معجم أشراف 
الحجاز في بلاد الحرمين" وبه أفاد الشريف أحمد 
العنقاوي أشراف الحجازء فكانت له يد بيضاء في 
جمع ما تناثر من أنساب أشراف الحجاز فيه؛ ووقائع 
تاليف هذا الكتاب العظيم تكشف عن حقيقة 
واحدة لا يمكن تجاهلها أنه عالمْ متمكن في علم 
النسب وغيره» ومن لم يطلع على كتابه هذا فلا 
حق له أن يدعي معرفة بعلم الأنسابء ولا أن يبحث 
في تاريخ الأسر الشريفة وأعيانهم. 
الشريف أحد ضياء العنقاوي إشادة بأعماله» وتنويها 
على بعض فضائله؛ واعترافاً بجهوده» وهو لقب 
حقيق به لم يأت مجاملة منيء بل وراءه قدرة 
فائقة, وأدوات بحثية نادرة؛ وكتب مصنفة جامعة, 


وهمة في التمحيص والتحليل. 
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رواية 


الدلالات الرمزية فن راوية (أولاد حمدان) 


© أ.د. صبرئ خاطر 


وحين يصل النهاية يتنفس بعمق كأنه خرج من 
عالم كبيرلم يدركيف دخل فيه ثم لم يدركيف 
خرج لينطلق إلى شؤونه بعد الفراغ منها. وفي ذهنه 
شيء تغير لا يدري ما هو ولا يدري كيف يفسره. 

ولكن يحدث أكثر من ذلك لو كان القارئ يذهب أبعد 
وراء السطور. وأعني به من يقرأ خلف النص ويبحث 
عن رموز تحملها الرواياة. الكاتب يطرح حدثا يبدو 
لأول وهلة حدثا عاديا جدا. الأب يحتضر وهو یعترف 
لأبنه أنه يموت مفلسا بعد غنى إفلاسا يصل إلى الحد 
الذي يستوجب خروج زوجته وأولاده من البيت الذي 
ارتبطوا به طوال السنين الخالية: (يا ولدي لقد بعت 
الدار. عليكم إخلاءه فورا. شدة وتزول إن شاء اللّه). 
هذه العبارة البسيطة المألوفة هي المفتاح الذي يفتح 
باب اللغز في الرواية. لغز يفسره ما يأتي بعده من 
أحداث. فالسطور تخفي وراءها أن هذه الدار لم يتم 
بيعها بيعا عاديا. وإنما هو بيع بطعم الاغتصاب. 
فيمكن أن تشبهه بأي شيء یغتصب. أرض تغتصب 
وطن يحتل أو أي شيء آخر. آخذين بنظر الاعتبار 
أن الكاتب لم يجعل الزمن وثيقة تؤرخ الأحداث وإنما 
يجعل الأحداث كالرمال المتحركة التي تمزج بين 
الازمان لتتحول إلى زمن رمزي واحد. ومن ثم لا بد من 
إعادة هذا البيت أو الوطن أو الزمن الذي يعيش فيه 
الشعب وهو على أرضه الغالية. وهنا يأخذك الكاتب 
إلي مضمون الرواية من خلال الرموز: 

الأول هو الولد أحمد الذي تقوم فلسفته على أن 
ننسى الماضي وأن نيدأ من جديد. وأن القدرة التي 
صنعت شيئا في الماضي قادرة على أن تصنع شيئا 
في المستقبل دون أن نحتاج لاستعمال القوة. أن 
الحكمة لا تحتاج إلى العنف. علينا أن نستسلم للقدر 
حتى لووضعنا القدر في سجنه إلى الأبد. وكأن الكاتب 
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فراء ما وراء النط 


ليست رواية آولاد حمدان: لمبدعها راسم الحديتپ, رواية عادية. ليست رواية 
تقرآها في متعة آنية ثم تمضي إلى حال سبيلك دون أن تفخر فیها. إن كنت 
تبحث عن الفکر العميق أو تحلل الواقع دون أن تضحي بالمتعة ستجد ضالتك 
في تلك الرواية التي فيها لن تسة تستطيع أن تبقي في حدود متعة القراءة. ستخرج 
حتما إلى عالم أوسع. عالم لا يظهر لعينيك مباشرة وإنما يناديك من خلف 
السطور في صور مخفية تبدأ في الظهور كلما أوغلت في القراءة والتفكير. 
لايمكن لي أن أنكر أن القارئ العادي یستطیع قراءة هذه الرواية بل ويستمتع 
بها. فالرواية تحمل في ثناياها عبقا عراقيا. تتحدث عن المدينة بكل تفاصیلها 
وعن القرية التي تطل فيها على استحياء. نم تتفاعل الأحداث مع بعضها 
لتحمل هذا القارئ على الإمساك جيدا بها دون أن يسقطها من يده. 
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يشير بذلك إلى أن الایمان هو استسلام لقوی خارق ة 
فوق الطبيعة لا يصح مقاومتها لأننا بذلك سنفقد 
متع الحياة وننتهي إلى لا شيء. انظر الي الکاتب كيف 
یجعل أحمد يصق آباه (لم يكن آبي مغامرا أو متهورا 
يوماء جمع ثروته بتفان وفطنةء ولم يشارك آحدا 
یوما وانما اعتمد على قدراته فقط. كما لم یسلب 
آحدا نروته آو یحسد آحدا. ذکر لي کثیر من معارفه 


وأکدوا ما قلته. هم يثنون عليه ویشیدون به). كان 
الکاتب یستطیع أن يصف بنفسه حمدان ولکنه ترك 
الوصف لاحمد لأن آحمد بهذا الوصف یحاول أن يبرر 
نوازعه النفسية خاصة وأن ما وصف كذيه الواقع فیما 
بعد. ثم انظر كيف يعبر آحمد عن الضعف الکامن 
فيه في مواجهة ما له من حق بالقول (هذا مایتعبنا 
ولا نصل إلى نتيجة؛ وقد نتعرض لمخاطر وربما 
ينجلي الأمر ونجد مستحقات جديدة علینا دفعهاء 
حینها ماذا نفعل؟). کل ذلك وأحمد یعلم أن عليه ان 
لم یفعل شینا أن یبیع ذهب آمه كي یعیش. 

الثاني وهو مختلف تماما. اذ یظهر هذا الرمز في 
شخصية صباح الذي يصفه الکاتب بانه (نحیف 
أسمر داكن اللون» متوسط القامة. متمرد الشخصية 
جسور مشاکله كثيرة ومتشعبه. تراه إذا اختلف 
مع آحد آفراد العائلة يحطم کثیرا من أثاث البیت 
ویحاول تخريب الغالي والنفیس لیثیر انتباه وأعصاب 
العائلة). لم يصفه الکاتب بانه نزق أوأنه یفعل ذلك 
دون وجه حق. لأنه في ظني كان يرمز إلى استخدام 
القوة في استعادة الحق. ولم يتوان الكاتب أن يصف 
صباح بنفسه بالقول (صباح يغلي في داخله» في 
داخله ثورة ومیل للعنف لا حدود له, عيناه حمراوان» 
أذناه متصلبتان. كل شيء فيه ينبئ عن أحداث 
مهمة وخطيرة). تأمل كلمة ثورة؛ والوصف الجسدي 
لصباح» وكلمتي أحداث مهمة وخطيرة لتدرك الرمز 
الذي يعنيه الكاتب. 

إذن الكاتب في استرجاع الحق يضعنا أمام موقفين 
الأول قدري وإن كانت له بعض الفوائد حيث يرتقي 
دون أن ينال منه التعصب فيخترق جدار الطائفية 
وغيرها من الأمراض. فترى أحمد تارة يحاول أن 
يتزوج من القرية البسيطة دون أن يعنى بالفارق 
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رواية 


الطبقي. ثم يفشل لأن الجهل أيضا مشكلة عويصة 
لم يسطع أحمد أن يحلها أويتجاوزها. ومع ذلك فإن 
حسن النية والحب النقي في قلبه يحمله أن يتزوج 
من طائفة أخرى دون أن يراوده مجرد التفكير بالمانع 
الوهمي الذي تكنسه الروح العاقلة. أما الموقف الثاني 
فهو موقف القوة التي بها يمكن أن تعود الحقوق 
لأصحابها. أي أن الماضي لا يمكن أن يذهب سدی ولا 
يجوز القفز في هوة المستقبل دون أن يتعلق الأنسان 
بما يضمن له الحياة كي يجد ما يخرجه من هذه 
الهوة حين ينطلق في رحابها. أي يجب أن يجد له 
موقعا في العالم كلما تغير في مسيرته إلى الأمام. 

والرموز الا خری في الرواية ترتبط بالحدث الرئيسي 
الذي يمثله كل من صباح وأحمد. فالكاتب ربط الحب 
بأحداث كبرى. وكأنى به لا يتحدث عن الحب. وإنما 
الحب رمز لحالة الإنسان بين الجبن والقوة. فإذا كان 
عمار يحب أسماء وهی من أولاد حمدان وهی بنت 
تا فا ا با یات ات کل و 
لماذا لا یقول لها أحبك وهو شاب لديه القدرة على 
التعبیر عن حبه وحمایته إذ وصفه الکاتب بأنه 
(قصير القامة. حنطي اللونء تعبر شخصيته عن ثقاة 
عالية بالنفس ترعرع في القرية التي ترعرعت فیها 
عمته)؟ 

الجواب لأن حب عمار ليس حبا عادیا. هو رمز 
لحالة الجبن في نفس الانسان. فالجبن مرض خطیر 
يؤدي إلى نتائج خطيرة رمز لها الکاتب بما انتهت إليه 


العلاقة بين عمار وأسماء: 

ِ يغتصب جاسم المجرم الخطير أسماء 
لتجد نفسها في النهاية مرغمة على الزواج منه. وهذا 
يعني سقوط رمز جسده الكاتب في وصف جمال 
آسماء ورقتها وما تستحق من حب. ولأن هذا الحب هو 
جبن أدى إلى هذه النتيجة. ومن هنا وصف الکاتب 
هزيمة هذا الحب وکانه هزيمة في معركة (قرر 
مغادرة البیت في الصباح الباکر دون أن یشعروا به. 
لقد خسن المع که فكز ماف ان کدی سی 
بالفعل. استیقظ مبکرا وفتح الباب بهدوء وانسحب 
حزینا منکسراء فلم یستطع تخطي عقبة الخطوة 
الأولي الكؤود). ولو فتشت صفحات الرواية كلها وقرآتها 
كلمة كلمة لن تجد شینا أدى إلى سقوط الحب الجمیل 
- تلأسف - سوی الجبن. 

یعود عمار الي الصفر بعد أن بذل جهودا 
كبيرة لتحقیق المنجز الفكري. فهو وصل إلى ما 
يصفه الکاتب بأن (لدیه مجموعة من الأصدقاء 
ويميلون إلى الحداثشة وهو يتأثر بهم ويؤثر بهم. 
وميوله الدينية بسيطة ويلاقي صعوبة في الالتزام 
بفرائضها). كل جهوده هذه تذهب أدراج الرياح ليعود 
من حيث أتى خاضعا ذليلا لامرأة أمية تفرض عليه 
شروطها. ولا يستطيع أن ينقذ من أحبها من برائن 
القدر. ومتابعاة حالة عمار من خلال الرواية توحي لك 
باکثر من الانكسار الفكري الذي وقع فيه عمار. إنه 
العودة واراء قضبان الجهل الذي هو من نتائج الجبن 
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الذي یعود بکل من یمارسه إلى الوراء مهما ظن أنه بلغ 
شأوا بعيدا في الفکر لأن الجبن الذي تستنکره الرواية 
يؤدي إلى المأساة ویجعل من الفکر سرابا سرعان ما 
تدرکه العیون حين تحدق جیدا. 

أما الحب الآخر - وهو الحب الذي كان بين حسین 
والهام - فانه حب من نوع الیقین. هذا الحب هویرمز 
للشجاعة يتم الافصاح عن للعلن دون خوف أو مواربة. 
ولأنه يحمل هذا المعنی فالکاتب یبین أن الشجاعة 
ليست دون ثمن. اذ تعرض هذا الحب لأقسی التجارب. 
التعذیب النفسي والتعذیب الجسدي والطعن في 
الشرف. تعرض لخسارة مريرة كان الکاتب وهو يعبر 
عنها يعبر عما مر فيه الوطن من أحداث جسام 
في ظل صراع مریر. وانتهز الکاتب فرصة الأحداث 
ته ا كات لک مل ماد وان 
الفکر لیس هو الذي يكون حبيس صومعة الكاتب أو 
هو متعة للجسد وانما هو معاناة لا تطيقها الأجساد 
آحیانا ولکن المفکر ينتمي إلى مبداً کبیر وهو أن 
الفکر الحقيقي يولد من رحم المعناق. 

لم يرد الکاتب أن يدع الاحداث تصنع ذاتها دون 
نهاية. ولم يشأ أن تکون النهاية عادية هي تلك النهاية 
التي يعجز الکاتب أن يخرج من آفکاره فيرمي بالقلم 
مکتفیا بما سطره من أفكار ثم يحاول أن يقنع نفسه 
بأن على القاري إن يبحث عن النهاية فهي ليست مهمة 
الكاتب. الروائي راسم تصدي بكل قوة لهذه المهمة 
فحملها وانقا هی نفسه. لأنه أراد أن يرجح الكفاح 
على الخنوع. أن يرجح الحركة على السکون, الضوء 
على الظلام؛ العلم على الجهل. لم يجعل الموت نهاية 
لكل شيء بل قد يكون الموت هو البداية. فلجأ ال 
رمز خطير هو رمز التوابيت. فلم تكن النهاية عادية 
كأن يخرج من يريد أن يغير التاريخ من السجن عبر 
تحطيم القضبان, وانما اخرج الكاتب التوابيت لتملاً 
الشوارع وتحدث التغيير. التغيير الأقصى الذي يحول 
المجرم - جاسم - إلى ثائر. بمعنى أن الموت يصنع 
الحياة. ولعل وضع تابوت صباح بن هذه التوابيت 
يحمل الدلالة على أن الشجاعة وان أوقعت صاحبها 
في كثير من الأخطاء تبقى هي الفعل الرئيس في 
التغيير حتى وإن أدت إلى التضحية بالنفس التي هي 
أقصى غاية الجود. د 

وبعد فإن رواية أولاد حمدان كتبت بأسلوب كاتب 
متمكن من لغته بارع في تعبيره يعرف ما يريد تماما 
فى حبكة متميزة تشدك للقراءة حتى النهاية. وهى 
ترقي في الإبداع حدا يمكن أن تكون مثلا للأدب الذي 
يغير في المجتمع في حركة دؤوب وصرخة جميلة 
في مواجهة الأدب الذي تلفه السريالية فتحجبه عن 
العقول المتفائلة أي تحجبه عن الناس الذين يحملون 
في أنفسهم رؤيا التغيير. شكرا أيها الروائي الجميل 
راسم الحديثي على متعة القراءة التي لم تكن متعاة 
مجردة وإنما روايتكم أشعلت في إطار الفكر أكثر من 
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التوهیم و التاریخ برواية رمیدان التحرير-دنفر 
للکاتب المصری طارق حنفاك 


بنية الرواية: 


الرواية من الحجم المتوسط ( ۲۰۱ صفحة 
) تتکون من ۳۱ فصلا. صادرة عن دار دیوان 
العرب للنشر والتوزیع - الطبعة الأولى ۲۰۲۲. 

سيميائية العنوان والغلاف: 

ینقسم العنوان ال فرعین: 

- أساسي (کبیر): "میدان التحریر-دنفر" 

هو عبارة عن جمع فارقي بين فضانین. 
آیدیولوجیتین متنافرتین شکلا ومضمونا: 
میدان التحریر کم کان وسط القاهرة العاصمة 
المصرية. وهو ملتقی مروري وسط البلد. وقد 

وقضاء مدينة دنفر بولاية کولورادو 
الأمريكية. أكثر الفضاءات اکتضاضا من 
حيث السکان. وآعلاها عن سطح البحر.. 

فلماذا یا تری تعمد الکاتب الجمع بين 

وما دلالات الترکیب التعسفي الذي يجعل 
من نقطة تجمع صغيرة وسط مدينة ترتبط 
إجحافا باسم عاصمة ولاية كبيرة بالولایات 
المتحدة الأمريكية؟ 

هل هناك تشابه أو تکامل مخفي؟ أم مجرد 
توهیم مقصود أو لا ارادي عمد الکاتب إثارته 
بقصد تشویقنا لما هو آت؟ 
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- عنوان فرعي: ”الفطرة البديلة“ 

الفطرة لغة: الخلقة.. 

الفطرة اصطلاخا: هي الطبع السوي» 
والجبلّة المُستقيمة التي خلق الاش علیها.. 

وقیل: هي سُثن الأنبياء.. 
الله عنه. قال: قال النبيْ صلّی الله عليه 
وستم: (ما من مَولود الا پولذ على الفظرة 
فابواه يُهَؤْدَانِهِ أو یِنصرانه أو یمُجسانه). 

إذن ما المقصود بالفطرة البديلة آهي خلق 
بشري يبتغي تغییر الاساس الانساني؟ آما 
هي بدیل أو قناع یتجدد بتمظهرات الواقع؟ 

- العلاف: 

لوحة مقسمة لجزئين عمودیا یغلب علیها 
اللون الأسود كناية عن اللیل.. الجزء العلوي 
صورة تظهر على ما يبدو مقبرة بأفق ليلي. 
وجزء سفلي لصورة المیدان.. مع عنوان 
الرواية واسم الکاتب بلون أحمر ایحاء عن 
التوتر وسخونة الأحداث. 

- الشخصیات والأحداث: 

یمکن تقسیم الرواية لخمسة أجزاء تبعا 

للأحداث والوقاشع التي آرخت لها. 
آ- قبل السفر: 
في هذه المرحلة یکشف لنا الراوي عن 


رواية الأستاذ: طارق حنفي من نوع الروايات التأريخية - الاستباقية, مما يجعلها 
حدثا رمزيا منساقا لازدواجية سردية تمازجية ( ما هو كائن / ما الذي يجب أن 
يحون) وهي بذلك تنحو منحی التفريرية العليمة التي تبغي إماطة اللثام عن 
أحداث متوارية ومخفية بشكل استنباطي ممزوح بالميثا - مؤامراتية. 

وهي بذلك تشكل نمطا متجددا باعتماد مقاربات واحصائیات تاريخية مطعمة 
بحخایات و قصص من اب داع الكاتب.. في تجربة فريدة سواء اتفقنا آو رفضنا 
شكلها تبغی نتاج مخيلة الکانب ومن صميم إبداعه. 


للتاریخ. تقاعد من التدريس الحكومي» 
لكنه ثابر وتمكن من الحصول على شهادات 
جامعية في اللغة الإنجليزية» مما أتاح له 
العمل بای و 2 0 
لبنات الفثات الميسورة. 


البطل اسمه "عارف" وهى دلالة على 
الشخص المتمكن اما م بات وا 
آستاذ للتاریخ. متمکن من آدواته المعرفية, 
متأصل في سیرورته. بل حتی أنه فاعل في 
مجریاته الراهنة ( بدلیل تواجده رفقة شباب 
الثورة بمیدان التحریر) 

[استیقظت یوما لأجد الصندوق الخاص بى 
قد سرق .. في بداية الأمر فکرت كثيرا في 

الحصول على صندوق جدید. لريما 
اسنطیع أن افکر خارجه مرذ اخری. آما 
الآن» وقد فقدت الأمل في استعادته أو 
الحصول على واحد آخر أجدني أنتهج أمرا 
جديداء آنتهج الآن ميدأ التفکیر دون صندوق» 
ربما يفاجئني القدر بشيء يدخل البهجة 
على نفسي ( ص ])١١‏ تلك الثورة التي یعترف 
البطل أنها سرقت [ ..ومرت الأيام, وسرقت 
الثورة, لا أحد يعلم كيف سرقت, كما لا أعلم 
كيف سرق مني صندوق أفكاري وأحلامي.. 
غادرت ميدان التحريرء وتوقفت الهتافات على 
طرف لساني وإن بقيت تتردد في عقلي.. ص 
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هیحان التحرير - دلغر 


أقَفُ أمامٌ ضريح "فیرمونت" الشهير في 
"دنفر". أبدي احترامي لرفات "17000" أمريكي. 
بینما تقف بجواري "مولي براون" التي 
شرعث فجاة تشرح كيف نجت من غرق 
سفينة 'تيتانيك'.. ثم سمعت صونًا 
كصوت اجراس الكنائس یدق فوق رأسي. 


سدع 
LA‏ 
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حقق هة 


ديوان العرب للنشر والتوزیع 


الل بان المستمر إل طفولته الحالهة. 
ع نا داب عا ود جیل E‏ 
أفق المنایا والاحلام بغد أفضل. 

علاقة عارف" بزوجته وآولاده علاقة تتسم 
بالروتین والكلاسيكية. فهو رجل ارتبط 
ارتباطا وثيقا بالأمكنة (الحاراتیة) التاريخيةء 
ووشق في توهجها رغم قسوتهاء تعلق ببيت 
العائلة الذي نشا فيه وريى ذريته على 
الاستمرار في عشقه ومحاورته. 

إلى أن وقع حدث غرائبي متمثشل في 
استدعائه لتحكيم مسابقة في القصة 
القصيرة بأمريكا! لكن ذهوله الناتج عن 
المفاجأة جعله يشك بادئ الأمر ليقرر 
استشارة صديقة "أمين" الذي اعتاد الاقتراض 

تتوالى الاحداث بالاستعداد للرحلة 
والمغامرة. في نصائح معلنة وانتظارات 
من الأبناء والزوجة لأنها أول مرة في حياته 
يسافر خارج البلد. 1 


ديوان العرب للنشر والتوزيع 


ب. أثناء السفر: 


يتساءل وهو مستقل للطائرة عن الأسباب 
الخفية التي دفعت به للمشاركة بثورة يناير 
هل هي فعلا ما يظهر: فساد. رشوق, بلطجة: 
إدمان... اه هذو نك اذ حك شورق نی 
البطل: توف على مس تا تا (انه 
الخوف على آولادي من أن یصبحوا ویمسوا 
على لا آدري ولا آهتم.. (ص ۵۱) 

ذکریات مشاهد میدان التحریر آظهرت الألفة 
والمحبة والاخاء بين المتظاهرین» وتجلت 
بوضوح معاني "الفطرة السلیمة".. (ص ۵۲) 

لکن ورغم ذلك شيء ماء جعل "عارف" 
یشعر بوجود غلاف حول المیدان. كأنه 
آصبح مسرحا لتجربة ماء والمتظاهرون هم 
عيناتهاء وأنهم مراقبون ویتم التحکم بهم 
عبر آوامر يبثونها الیهم عبر هذا الغلاف.. 
(ص ۵4) 


فتتحول بعض الوجوه الى غرباء نظراتهم 
تحمل الکره.. (ص )١١‏ 


آغسطس 2023 م 


عربية 


ج بعد السفر: 
فور الوصول لأرض دنفر يلاحظ البطل 
ومما زاد من ريبته موقع المكان الذي حدد 
والذي بمجرد وصوله طلب منه هاتفه 
المحمول بغية تفعیل شبكة محدودة..( ص 
(VY‏ 
د. آخناء فترة التحكيم: 
وبقاعة الاجتماعات يقوم السيد لوك بعملية 
- البروفيسور جيمس آمريکي من أصل 
آفريقي» مسيحي كاثوليكي. 
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- راقا شاب أمريكي الجنسية» صحفي.. 
- لیلیان شابة فرنسية. کاتب 4 وصحفية 
مسيحية بروتستانية. 


عارف.. 


سیقوم لوك بطرح عرض مقر أفناء حدیثه 
للسید عارف. حيث سیشرح له وبطريقة 
مريبة الغرض من تواجده معهم. وبأنهم 
مؤسسة دولية تسعی للتقریب بين الأدیان 
والمذاهب.. وبأنه في حالة قبوله للصفقفة 
الجنسية الأمريكية له ولعائلته؛ وياجر شهري 
مقابل الترويج لأفكار السلم والسلام والتعايش 
بين الشعوب.. (ص ۱۰۵) 

وأثناء تقييم مواضيع القصصء اهتدى 
الحكام إلى أن بعض القصص تتحدث عن 
جرانم ومذايح قامت على أسس مذهبية, 

قصة بعنوان: مذبحة بارتوميليو (ص )١١١‏ 

وأخرى بعنوان: مذبحة بغداد (ص ۱۲۳۲) 

مما أجج نار الغخضب والكراهية بين 
المحكمين الذين استماتوا في الدفاع عن 

وبعد نقاش مستفيض سيهتدي الجمع ال 
أن القتل والكراهية تحدث بين البشر بعضهم 

وبعد أخذ ورد سيتضح أن رافاء اسمه 
الحقيقي رأفت مصري الجنسية من شباب 
الثورة الذین فقدوا الثقة في الجمیع. فأصبح 
ملحدا ضدا في تحکم رجال الدین.. 

بعدها سیستفیض الأستاذ عارف بحکم أنه 
أستاذ تاريخ في سرد وقائع وأحداث تاريخية 
تظهر بالملموس الجوانب المظلمة للحاكمين 
باسم الأديان واستبدادهم بالآخرين ممن 


يخالفونهم... 
وسيتم بعد ذلك الاتفاق على القصص 
الفائزة. 


وقبيل انتهاء العشرة أيام المخصصة 
لهم» سیبوج رأفت للأستاذ عارف بأسراره 
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طارق حنفئ 


المسابقة ليست سوى واجهة لمنظمة مجهولة 
تسعی للتغلغل بين الشعوب للسيطرة عليهم 
(ص ۱۷۰) عملوا على غسیل مخه» واستبدال 
آفکاره؛ وجعلوا منه کاتبا ذائع الصیت. وقد 
أصبح جاهزا لنشر الأفكار الجديدة بعد 
عودته لمصر.. 


و. قبل العودة لمصر: 


طلب من الجمیع. الاسترخاء واستکمال مدة 
العشرة أيام بعد نهايتهم من عملية التحکیم. 
وكان رأفت قد أسر لعارف بأنه بمجاورته 
استطاع أن يعيده لصوابه» ويتحقق من 
أنه قد تم استبدال آفکاره. وأنه جيء به 
خصيصا لإقناعه هو وسلطانة في حالة ما 
رفضوا عرضهم المغري.. 

كما اتضح لهم أنهم يستغلون فترة 
نومهم فيقومون بتخديرهم والتشويش على 
آفکارهم. ويعدلون ذاکراتهم. لذلك افترح 
رآفت على الأستاذ عارف النوم بوضع قطعة 
قماش على فمه وأنفه.. 

فاتضح أن ما أسره لهم رأفت كان حقيقيا 
حيث سيكتشف السيد عارف وهو يتصنع النوم 
بأن المستر جون مرفوقا بطبيب بوزة بيضاء 
قد دأبا على وضع خوذة ماء بغية تعديل 
ذكرياته وهو الوحيد الذي استعصى عليهم 
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اقحامه ضمن مشروعهم "مونارك" (ص ۱۷۳۱) 

عندها وبعد مقاومة الأستاذ عارف لهم 
ومشاركته للسر مع سلطانة ورأفت وحسن. 
لم يكن بدا من انتقالهم للخطوة الثالثة, 
حيث تم وضعه افتراضيا بقاعة مظلمة 
مغلقة. معصوب العينينء و أجبروه للرضوخ 
للأمرء أو قتل سلطانة في حالة الرفض.. 

وهكذا ساير مخططاتهم لانقاذها. وطالب 
الآخرين بمسايرتهم. 
مغادرتهم دنفر. 

وفي المطار تصل الأستاذ عارف رسالة من 
ابنه عماد تكشف تفاصيل وألغاز عن إعادة 
بناء المطار ودور الجمعية الماسونية في دلك. 

وقبل الصعودة للطائرة جرت مشادات بين 
وتمرده لما فعلوه له ! 

- خانمه: 

الرواية جاءت بأسلوب حكائي جمیل. 
ممتعة التقنية بالاعتماد على معلومات 

يبقى أن نتساءل كقراء للرواية عن مدى 
تاشير نظرية المؤامارة على الکاتب؛ ونتماهی 
عارف والذي بموجبه تم اختياره ليكون 

- كيف يعقل أن يسمح لهم بالمغادرة. وهم 
على يقين من مقاومتهم لمشروعهم؟ 

- وجود شخصين من نفس المذهب (عارف» 
سلطانة) غير موفقء كما كان بالامکان أن 
يكون حسن عربيا وليس آذربیجانیا (من 
جنسية بحرينية أو عراقية أو لبنانية..). 

- المجادلة التي وقعت بالمطار بين لوك 
وعارف غير مجدية وزائدة, فلا يعقل أن يتم 
كشف نفسه لهم ومع ذلك يتركونه يغادر؟ 
فالمفروض أنهم يتمتعون بسلطة مطلقة.. 

على العموم رواية شيقة وممتعة, تزکي 
غلبة الفطرة السليمة للإنسان على مختلف 
التوهيمات الذكية. وينصح بقراءتها. 
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من الناقد إلى القارئ 


انعر بية ۸ | أغسطس 2023 م 


إشكاليّة مصطلد آم آزمة هوئة؟ 


الناقد 


مصطلح قديمٌ ظهر مندُ العصر الجاهليء 
أشير به إلى مُمارس عمليّة التفریق بين الجيّد 
والرّديء من (النّقد). اذ هو القادژ على کشف 
"جودة الصياغة والصٌّناعة"؛ و"اکتشاف الغش 
والإضافة"؛ حیث العملات المتداولة آنذاك 
یغود أصلها إلى الأهب والفضة, وكلاهما یحتاخ 
"الوزن" و"المقدار"؛ للتعرّف علیه والتفريقٍ 
بين جيّده وردیئه» وهو الفعل الذي ي قام به 
التاقد. 2 اکتسب صفته وشهرته. حتی 
ض عليه العملات الذهبّية والفضية؛ 
ا ويفرّق بينها. 
انتقلت "وظيفة التاقد" من تمييز العمُلات 
إلى تمييز الْصوص والموازنة بينهاء فخرجت 
من حقل التجارة والضيرفةء إلى الشعر والتُقافةء 
متخدة لنفیها سوت التفریق بين الجيّد 
والرديء فى الطناعة والصیاغة» وعدم الغش 
والإضافةء وهي الصفاث التي التصمّت بالتاقد. 
وظلّ يعرف من خلالها؛ ولا تتحقق 
إلا بهاء وهو ما استمرٌإلى الزمن الحالي: حیث 
الفكرةٌ الذُهنية المرتبطة به؛ تتمثل 
صلته باكتشاف الغیوب والاخبار عنها. 


"اکتشاف الغيوب والإخباز عنها"؛ تمثل 
وظيفة النّاقد الأساسيّة, التى جلبها معه 
أثناءً انتقاله من التّجارة إلى التّقافة: وككما 
جدت قواعد ومعاییز للتّمییز بين العملات» 
ظهرّت الحاجة إلى وخود "عمود للشعر" ؛ یتمگن 
عبرّه من مُمارسة وظيفته» وهو ما تم وضغه 


باتت تعر 


© أ.محمد الحميداز 


والاعتماذ علیه» حثی أصبح مرجعاً للشعراء 
يعوذون إليه عند صناعة آشعارهم. وصياغة 
أبياتهم» وبيانهم. 

حاول الشعراء "صناعة البيان السّاحر والخالي 
من الغیوب" عبر الاسترشاد بعمود الشعرء 
الذي استفاد من علوم مختلفة؛ کالنحو 
والرف, واللفة, والبلاغة» والوزن؛ والعژوض؛ 
وما اتصل بها؛ کالصوت. واللهجة والترخیم 
والتفخیم. والترقيق» ومعرفة أخبار القرب 
وأيامهاء وإدراكِ مآثرها ومثالبهاء إضافة ال 
أخلاقها وعاداتها وتقاليدهاء التى أصبحت 
T1 TEB‏ 
التمييز بين الأشعارء ومعرفة قيمة کل بيت. 

"الأبياث المنفردة" أساش القصاند. وأهم ما 
فيهاء فلا قيمة للقصيدة الا بجودة أبياتها؛ وهو 
مااعتمد عليه الشعراء فى صناعة بيانهم. 
واعتمذ عليه النقاذ في التُفريق والموازنة بين 
القصائد؛ إذ لم یگونوا یوازشون بين قصيدة 
وأخرىء أو غرض وآخر الا بمقدار ما بينهُما 
من تشابه وتشاکل في الأبيات» فعلی هذا بُني 
النقد. وؤوضعت روه ومعاییزه. ۰ 


القاریٌ 
من هيمنة البيت المُفردء واعتب‌اره أساس 
القصيدة. إلى الاهتمام بموضوعهاء وكيفيّة 
طرجه ٠.سيحصل‏ اختلال في وظيفة التّاقد 
ودوره؛ حیث لم تخد مهمته اکتشاف الخیوب. 
والتفريق بين الجیّد والرّديء. بل ستغذو 


یتجاوز فصطلحا "التاق د“ 9 “القارئ“ في ثقافتنا المعاصرة؛ لپشیرا إلى ذات 
المهمة التي یمارشها المثقف. وتتمثل في الاط لاع على النصوص. ونقدیم 
آفکار حولها «بما یخدم تطويرها واسهامها في صناعة المشهد التقافی؛ 
حيث ناق د الأمسرببات یعرف الیومبالقاری؛ وحن وظيفته انتقلت من فصطلح 
إلى آخر؛ احتل مکانه ومکانته, وآصبخ المسیطر على الذهن, والبانپ لتوجُهات 
الفهم والتفسیر .فهل المصطلحان فع لا ينتميان إلى الحقل الذلالي نفسه. 
ومابينهما لیس خر من تداخل وظیفی؟ 


"وصف الفکرة"؛ عبر تمثيلاتها وكيفيّة بناتها؛ 
وهو ما يعني اختلاف شروط الكتابة ومعاییرز 
المُقارية. و 

مع اختلال وظيمَّة الئّاقد, واختلاف آدواره. 
سيظهرٌُ مصطلخ "القاری"؛ لیشیز إلى مجرّد 
القراءةء لا إلى التعمّق فى البحث عن الغیوب: 
والتّمييز بين الأبيات والقصايد. وهو مصطلخ 
انتشر مع نزول القُرآن: الذي أبتيئ بلفظ 
(اقرأ)» لتکون القراءة هي الفعل وت 
للوجدان والإيمانٍ بالغيبيّات. وهو ما سيؤثرٌ 

على المصطلح لاحقاء إذ سیصبح مرادفاً 

لمهمة "الشّرح والتفسير". 

تفسیز القرآن بات "وظيفة القارک" الذي 
انقسم إلى ائنین؛ قاری السطح القادر على 
الوضول إلى مَعاني الکلمات. ومعرفة أسباب 
الشزول, واکتشاف بعض الأسرار واللطاشف من 
خلال تدبر الآيات, والتفکر فيهاء وهو مادعا 
إليه القرآن» وحث المؤمنينَ على الاشتغال 
والانشغال به. وقارئ الغمق القّادر على 
شبر آغواره» والوضول إلى أسراره. عن طریق 
استعمّال آليات القراءة المتشعّبة. 


"القراءةٌ المتشعبه" هدفها الوصول إلى المعنی: 
عبر استخدام مجمُوعة من آدواتِ المنطق. 
والبلاغة. ولتحو, والصضرف. وغلوم اللخة 
والتاريخ؛ والشعر وأصول الفقه. إذ من خلالها 
یتشکل فهم المفشر فیتمکن من ادراك 
المعنی؛ بناء على المعاییر التي وضعها والتزم 
بها؛ وهو ما يعني تطور آلیاتِ مُقاربة النّص؛ 
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لتشمل أكثر من علوم العربيّة؛ وما یتصل بهاء 

مُصطلحا الناقد والقّارِئ؛ ظلًا مُتجاورین 
داخل التّقافة العربيّة؛ اذ لكلٌ واحدٍ منهما 
وظيفةٌ مستقلّة عن الآخر؛ فوظيفة التّاقد 
اقتصرّت على مُقاربة النصوص الأدبيّة: بينما 
وظيفة القارین اقتصرّت على تناول الآيات 
القرآنية ومُحاولة استخراج فوائدهاء وأحكامها؛ 
ما يعني ادراك العرب للوظیفتین . وتمییزهما 
عن بعضهماء وکذلك ت تمییز المشتغلين بهماء 
عبر إعطائِهم وصفاً "مختلفا". فالئّاقد هو 
الباحث في الشعر بينما القارئ من يتولٌ 
شرح وتفسير القرآن. 


تتمثل وظيفة الناقد في مُقاربة النصوص 
الأدبيّة. بینما تتمئّل وظيفة القارئ في 
مُقاربة النصوص القرآنيّةء ما آبرژ اختلافاً 
بينهما في الأدواتِ والعلوم والكيفية. حيتُ 
النتيجة التي سيتمُ التوضل إليها؛ :هي ما 
یحکم اتّجاه المُقاريبة ويقوذهاء ففي جين 
"انشغلّت" الأدبیاث بالبلاغیّات. اهتمّت 
الالهیاث بالدلالیّات. وان امتزجتا في بعض 
الأحیان, لتتداخل الوظاتف, وتختلط النتانج. 


نتانخ الانشغال بالاذب؛ تمثل في ظهور علم 
البلاغة وتأسیس نظام معیاري» تم بموجبه 
مُقارية النصوص ودراسثها وفقاً لحالتها 
الجماليّةء وهو ما دقع القرب إلى التوشع في 
مباجث الجمالیّات» واضعین في أذهانهم 
قضيّة المُفاضلة والتفؤق» التي لم تقت تقتصر علی 
اس لوب حياتهم؛ حيث الرغبةٌ في "الغَلَبَاة 
على الآخر والتفوق عليه؛ هي ما یحگم 
نمط الحيّاة البدوية»ء فانتقتت إلى معارفهم» 
وتجائست مع سُلوكيّاتهم؛ حتّی أصبح الهدف 
من تفکیرهم وحیاتهم)؛ الغلبَة والاتیان ب(مَا 
لم تستطعه الأوائل). 

اقراز العرب بغلبة القرآن وإعجازه وعدم 
القدرة على الإتيان بمثله؛ أعثبر حدثاً 
مفصليًا في سُلوكيّاتهم وأساليب تفکیرهم. 
حيث نظزوا إليه نظرة "تقييس" واعجاب؛ 
فافثنوا به» ولم یستطیوا مجاوزقه؛ إذ وقغوا 
آسری لبلاغته العالية. ودلالاته الرّفيعة, 
التي توقففوا عندهاء وأخدُوا في فهم دقانقها 
وأسرارهاء وملأوا RE‏ عنها الکثیر من 
الطفحات والمجلّدات؛ حنی أصبح شغلهم 
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الشاغل؛ البحت عن الأسزارء ومحاولة التفرد 
بهاعن الآخرين. 

تقدیس القرآن؛ والوقوغ في أسر بلاغته 
ودلالته؛ جعلّت الغرب یتجهون إلى التركيز على 
الوظيفة الدينيّة المتمئثلة في قراءته كما 
أنزل» ومُحاولة تدبّر آياتِه وفهمهاء كما شرخها 
وفسّرها اللّبي (ص)ء فظهر علم مستقلٌ غرف 
بعلم التفسیر؛ عماذه شرخ وتفسیز الایات. 
عبر مُقارية الکلمات والعبارات. وذکر اللات 
البلاغيّة بينهاء مع الاستشهاد بالشعر الغربي؛ 
لتقریب المعنی إلى الذهن» وفي هذا تعلیل 
فاقتربت الوظیفتان الدينيّة والادبيّة وان "لم 
تلتقيا"؛ إذ الأول استمرّت بشرح وتفسیر النض 
القرآني» دون الإدلاءٍ برأي شخصي آو ذوقي. 
بينما الثانيةٌ ظلّت تقارن وشوازن الُصوص 
الأدبيّة, معتمدة الرأيّ الشخصي والدُوق الفنّي. 


أزمة هويّة 

خيط رفيغ فصل الوظيفتين الأدبيّة 
والدينيّة» فأعطى لكل من التاقد والقّارئ 
أهمّيته ومكانته؛ إذ الئّاقد باحث عن الابداع 
والفرادةء والمّارئ باحتٌ عن المعتی والدّلالة 
وهما معاً يستعملان آلياتٍ اللغة العربيّة 
وأدواتها؛ من أجل الوضول إلى هدفهماء الذي وان 
بدا بعيداً عن هدف الآخر الا أنّ ثمّاة صلات 
تجمّعهماء وتوخد بينهماء لعل آبرزها "بلاغة 
النص القرآني" وفنیّته التي لا تضاهی. 

بلاغة النصّ القرآني؛ "منطقة التقاء" بين 
الذيني والأدبي؛ عبزها استطاع الناقد والقّارئ 
آداء وظیفتهما: مع الابقاء على الخیط الفٌاصل 
الجامع بینهما؛ فجین اهتمٌ الاقد بشرح 
الجوانب البلاغيّة؛ وذکر ما يشبهها في آشعار 
القرب ونثرهاء استغرقٌ القّارن في اکتشاف 
فواند الآيات» ومقاصد الشور بحثاً عن الاحگام 
والدلالات. 


لاشتراك في قراءة النص الفَرآني والبحث 
في بلاغته؛ وخد بين الاقد والقارک» ومثل 
نقطء التقاء بینهما؛ كما جعلَ وظیفتهما 
أقرب إلى المُشاكلةء لکن بفضل امتلاکهما وعياً 
نوعيًا عالیا؛ تمكنا من ادراك الحدود الفاصلة 
بين الوظیفتین, فلم یتجاوزاها: إذ بقي الناقد 

في منطقه الأدبي» ولم یجنح القاری عن 
منطقه الديني: وبهذا تحقق الفصل بینهما 
في توجیه "الخطاب" إلى الجمهور فالتاقد انتّخذ 
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من بلاغة القرآن دُروساً ثلقی على المتعلمین. 
بینما القاری انّخذ من دلالات الفرآن باباً 
للولوج إلى آحکامه» عبر شرح وتفسیر گلماته 
وعباراته. 

اختلفت الوظیفتان في العصر الحدیث: 
فلم تكد مسائل البلاغة والاهتمام بالطیاغة؛ 
تحتل مكانة هامة في عمل الناقد» كما 
في السابق» وبالمئل: لم تخد مسائل الشرح 
والتفسیر والبحث عن الأحكام الشرعيّة» فى 
صدارة أولوياتِ القارئ؛ ؛ إذ آشبعها ET‏ 5 
ودراسة وغمقاء وهو ما دفعهُما إلى "تجد 
خطابهماء عبر اکتشاف أدواتٍ وعلوم الم 
متوفرة في الماضي. 

العلوم الحديثة قرّبت بينهما آکثر فنظریاث 
"التلفّي" وانقد استجابة القَارئ"؛ بحت في 
الاشر جراء استقبال القّارئ نصا من 
الُصوص» اما بالقراءة» أو الاستماع. فاختلف 
دوزهء ولم يعد مقتصرأ على الشرح والتفسیر 
بل غدت هنالك وظيفة یقوغ بها تتمئّل 
في اکتشاف الأثر وإدراكِ التأئیر وبالمئل مع 
الئّاقد. الذي تجاوز الاهتّمام بالبلاغيّات إلى 
مُحاولة سَبر آغوار الُصوصء وتقديم قراءة 
لدلالاتها. مستعيناً بجلم "التأويل". 


لا يمكن اکتشاف آشر النصٌّء وإدراك تأثيره 
على المتلقّيء إلا عبر الاستعانة بعلم التاویل 
وهي المنطقة التي يلتقي فيها الناقد بالقارک؛ 
فیتشارگان العمل وتخنو و ظيفئهما واجدة. إذ 
تمنحهُما نظريّة التلقی؛ القدرة على الانتقال 
بخرية, بين مجموعة فراء لكلّ واحب وظيفةٌ 
مختلفة؛ ما آبرژ الحاجة إلى تطوير آدوات 
مُقاربة الُصوص؛ من مجرّد اقتصارها على 
الشرح والتفسیر إلى الاستغراق في الفهم 
والتاویل. وهي المهمة التي أنجرّتها العلوم 
الحديئة:؛ فوخدت بين عمل القاری والتّاقد. 
ليصبح ضمن إطار "الخطاب والطورة"؛ لا اطار 
الكلمة والعبارة. 

قديماً تمئلت وظيفة النّاقدِ في عقد 
المقارئات. واطلاق الأحگام والتركيز على 
السلبیات بينما وظيفة القّاری؛ تمئلت في 
تلاوة القُرآن» وشرح وتفسير الآيات» لكنّ 
هاتین الوظيفتين أصابهما التغیر وتوخدتا 
ضمن وظيفة واجدة یمارسها القَارئ بمفهومه 
الحييث؛ الذي بات لا ینظر ال السلبیات. أو 
تفسیر الگلمات؛ انما ینظرز إلى "المشارکة" في 
اثراء لنصوص, وتوسیع دلالاتها. 
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لفس من داکره E‏ 
و دیوان «سیعود من بلد بعید» للشاعر محمد الشحات 


هذا فیما يخص الشعر بصفة خاصة . 
أو الأدب بصفة عامة » لكن ماذا يمكننا أن 
نقول عن اللغة حيث إن " الأدب هو النص 
اللغوى ؛ ولا شىء سواه » واللغة هى العنصر 
الأساسی » هى الوسيلة والأداة » فإذا لم تكن 
هناك وسيلة لاستيعاب اللغة أصلا . فلا 
إمكانية لاستيعاب الأدب ولا لاستيعاب النقد 
اب ۱۶۱۰ 

نقول : 

" ان الذین تعاملوا مع اللغة » على آنها الأداةٌ 
» والبوصلة » والدقْة . وقضاص الأثر » وعجلة 
القيادة ‏ ليصلوا بكل هذا إلى الهدف الأخیر 
مباشرةً » وعلموا أيضاً أن الاطار " الكاوتشوك 
"ليس هوالذى يحمل السيارة ؛ بل يحملها 
الهواء الذي يملأ هذا الإطارء 

هؤلاء هم الذين استطاعوا أن يمتطوا فرش 
اللغة , فکانوا أسرع وصولاً : واصدق عاطفةً 
> وأعظم احتكاكاً وتوهُجاً » فلمسوا الواقغ 
المعیش والانساني »دون أن ينفصل المتلقي 
عنهم . آوینفصلوا هم عن المتلقي . 

بل واستطاعوا خلق كيمياءَ متجانسة 
بینهم وبين المجتمع وقضایاه » فتفرّدوا 
> وتجاوزوا » وأصلوا ۰ وقادوا » وصارت لهم 
وبهم مدارش جديدة ؛ بل ومفردات تسك 
باسمانهم ۰ (3) 

على آننا ما زلنا نتسائل » وقد نتفق أو 
نختلف ۰ هل للشعر وظيفة ؟ 

فأما النین یرون أنَّ للشعر وظيفة » فربما 
كانت مقولة العقاد التي أسلفنا تکفیهم ‏ وأما 


يقول الأستاذ العقاد : 
”ليس الشعر لغوا تهذي به القرائج فتتلقاه العقول في ساع كلاها وفتورها فلو 
أنه كان كذلك لما كان له هذا الشأن في حياة الناس. إنما الشعر حقيقة الحقائق 
ولب اللباب. والجوهر الصميم من كل ما له ظاهر في متناول الحواس والعقول 
,وهو ترجمان النفس والناقل الأمين عن لسانها ”.20 


© رؤية / محمود حسن عبد التواب 


الذين یرون أنه ليس من الضروة أن يكون 
للشعر وظيفة . مرجعين ذلك إلى الحالة التي 
يكون عليها الكاتب , أولا قبل الكتابة ‏ وثانیا 
بعدها . وهذا التغير النفسي الذي يعتري 
الشاعر بعد أن يُفرغ ذاته وآلامه في شكل 
قصيدة ‏ ويرون أن هذا يكفي وليس دائما 
هناك حاجة لوظيفة . نقول لهم إن هذا 
التغير الحادث للشاعر بعد »هو أهم وظيفة 

تتجلى وظيفة الشعر عند محمد الشحات 
من خلال خلال تجربة شعرية جلي في 
ديوانه " سيعود من بلد بعيد " . 

فمرة تأخذه التجربة إلى الوطن, : 


لم يكن لي حين أمضي 
سوى وطني 

كنت أرسمه فوق وجهي 
وأحمله بين طيات شوقي إلى وجه أمي 
أنا من بلاد 

لها ما لها 

ولي أن هيم بها 

هنا حين تمضي 
سيعرفك العايرون 

ولن تتمكن من أن ترى 
في الوجوه سوى 

رجفة النازحين 


فاخ قت يني 

علي ما كنت آحمله من بلادي 

هل كان محمد الشحات في هذا المقطع 
هو هو بودلیر حين قال : 

آفکر في الزنجية الهزيلة المسلولة 

آفکر فى کل من فقد ما لا يُستعاد 

آفکر فى الیتامی الضعاف الذابلین کالزهور 
في البحارة المنسیین في جريرة 

ومن نفس الزاوية يطل الشحات : 

حاول أن تحمل فیما تحمل 

حين تغادر وطنا یأکلنا 

وجهك 

أو بعض بقایا 

من آیام كنت تحاول أن تکملها 

فاذا ما ضاقت وانغلقت 

فاترکها 

وابحت عن وطن يترك ما تملكه 

وطن حين يجيئك 

ويشدك كى لا تتركه 

يعود من بعيد » ينظر إلى هذا الابن المهاجر 
»نعم هو هذا المرايط على ساحل البحر أو 
في المطارات وقد ابيضت عيناه من الحزن . 


"ابنه" مع أن هناك فارقا بينه وبين يعقوب 


66 


عربية أغسطس 2023 م 


إٍْ 
: 


الأدهم للنشر والتوزیع 
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»وهو أن الشحات يعلم عنوان غائبه . وفي 
ذات الوقت هو هذا المرابط على سواحل 
الأمل ينتظر وطنا سافر عنه » وجبراً لهذا 
الحلم الذي تكسر أمام عينه ؛ لكنه لا يعلم 
أن هذا الحلم المتکسر كان من زجاج » محمد 
الشحات لا ينام الا وغائبه في حضنه . يلمس 
وجهه ؛ ويشم عطره . وينظر في عينيه › بل 
يغار إذا ما ارتمي هذا الغائب في صدر أمه : 
حين ارتميت بصدر أمكٌ 
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هزني وجة تبدّل في ارتجافته 
تبلور واستدار 

فكاد يأخذني المدار 

حتى انتبهث 

فخفت إن هي قد رأتني 

أن تداري لهفة 

كانت تنام بها لياليها الطوال 


وا< ختباث 


لكي أداري غيرتي 

ومن زاوياة آخری لا تقل أهمية وهي زاوية 
الفقد » يقول ابن حزم الأندلسي " الفقد هو 
زوال جزء من النفس "۰ ويمكننا أن نقسم 
الفقد إلى نوعين فقد دائم وفقد مؤقت , 
والمتلازمة مع الشحات هي الفقد المؤقت › 
وببساطة شديدة لقد دخل محمد الشحات 
من البوابة الملكية وهي التجربة الذاتية 
بعد هجرة ابنه ليشكل لنا معادلا موضوعيا 
لحالته تلك ۰ ويقول لنا وباعلی صوته " 
ساعیش في جلباب ولدي " 

يبتسم إذا ابتسم غائبه 

ویحزن إن حزن 

ويمرض إن مرض 

ويغترب حين اغترب 

وينام إذا نام 

ويأرق إن أرق 

ليحيلنا إلى أبي فراس الحمداني حين قال : 

بي مثل مابك من زن ومن جزع 

وقد لجأت إلى ضبر فلم جد 

لم ينتقصني بُعدي عنك من خرن 

هي المُواساةٌ في قرب وفي بُعْدٍ 

أبكي بذمع له من خسرتي مَدَدَ 

وأستریخ إلى ضبر بلا مذد 

ولا سَوغ سي فرحة بدا 

وقد عغرفث الذي تلقاة من مد 

وأمنغ النوم عيني أن یم بها 

علماً بأَنْكَ موقوف على السْهْدِ 

ويصل محمد الشحات في تقمصه 
لشخصية ابنه الغائب حدا غريبا ؛ وتماهيا 
لا نظیر له » ليس داخلیا قحسب في بورة 
شعوره » لکن وخارجیا یتلمس ما كان یلمسه 
ویعید ترتیب الأشياء على الطريقة التي 
يرتب بها آشیاءه یقول محمد الشحات : 


آعرف آنك ما عدت هنا 
وأنا ما كنت هناك 
لكني سأواصل 

ما كنت تقوم به 
وسأفتح دفترك 

أفتش عن أيام صبانا 


وخبایا درس الصیف 
وطقطقة أصابعك 
يا الله » إلى هذا الحد كان الشاعر يراقب 
نفسه ويراها في كل همسة وحركة وقعل 
ورد فعل كان يفقوم به غانبه »نعم كان کذلك 


ويظل محمد الشحات يلعب مع هذا الشبح 
المسمی بالغرية اللعبة الشهيرة وهي لعبة 
شد الحبل » هو يشد إلى حيث نشأته وصباه 
وذكريات قدوم الفارس ۰ وطفولته » بينما 
تشد الغربة إلى حیث لا یلتقیان ولم يكن هذا 
الحبل في هذه اللعبة الا جسد ابنه »وهو لا 
یستطیع أن یقسو في شد الحبل إليه حتي 
لا يتألم جسد ابنه » آما الغربة فلا قلب لها 
وقد استطاعت بقسونها أن تشد هذا الجسد 
الیها . لیعود مهزوما ومغلوبا على آمره 
یقول محمد الشحات : 

تبدلت الأشياء 

وانطفأت 

حتی آعین من مر به 

لا أحد یعرفه 

وطعما ورائحة . هذا الذي یمکن أن نسمیه 
الموت الإكلنيكي أو السريري »مع فارق واحد 
وهو أن هذا الرجل يتحرك ويأكل ويشرب 
ويذهب إلى عمله حتى أنه : 

ثم خطا 

قد غطی الشیب بیوت الحى 

راتحة الدفء بآبواب 

كان يمر بها 

تقطعت الأنفاس رويدا 


ومصابيح 

كانت تبعث 

ما يجعلنا نلهو 
حتى منبلج الصبح 


والرجل كان يغرس ليحصد وكان يظن أن 
اه کلما استطال وت ا حوله حسنه 
أنه سیکون حسب الصورة الأروع في الدیوان 
والتي تقف شامخة شعریا وقنیا انظر ماذا 
قال : 


حن الوقت اليك 
فهلا تغلمني 


نعم هذا الصرح وهذا الملك الکبیر الذي 
شاده الشاعر ۰ في لحظة واحدة أخذته 
الغربة منه دون حرب أو هزيمة مادية › 
ويحيلني هذا إلي فضيلة أبي رحمه الله 
الصغيرة جدا بحديقة منزلنا ء يا أبي هذا 
سیتغرق سنوات طويلة ليثمر » فرد الإمام " 
غرس من كان قبلنا فأكلنا . وها نحن نخرس 
لیاکل من سيأتي بعدنا " , هذا المعنى الذي 
جسده الشاعر في واحدة من آجمل قصاند 
الدیوان حین قال : 

یبدو لي 

أني لن أبقى 

حتى تورق كل شجيراتي 

أو حتى ألمح بعض بشائرها 

كيما أشعر أن شجيرات القلب 

تق مس 

أو تزهر 

حين تدور الأيام 

وتكمل دورتها 

كي يذكرني 

من حاول أن يذكرني 

حین يشم شجيراتي 

لقد آفلح محمد الشحات في هذه الدفقات 
المتتالية والتي لا یفصل بینها فاصل زمني 
بعید . على عکس شعراء کثیرین ربما 
تستغرق القصيدة الواحدة منهم آسابیع 
وشهور . ذلك أن الشحات أمسك بالتجربة 
الذاتية » وبلحظة التوهح ‏ وراح یجتر آلامه 
. وأحزانه » وتطلعاته الضانعة » وحلمه 
المتکسر . ووطنه المشتهي دفعة واحدة . 
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وكان بإمكانه إن أراد أن يمتد هذا الديوان 
إلى ضعفي حجمه أو أضعافه » لأن الحالة ما 
زالت ممتدة » ولأن الوجع والجرح ما يزالان 
قائمين » لكنه كبح لجام الحالة » والثورة 
الفوارة داخله . لیخرح لنا وبلغة يسيرة لا 
تقعر فيها » اللغة التي أسميتها في بعض 
كتاباتي " اللغة الوظيفية " وهي التي تؤدي 
وظيفتها على قدر حاجة العمل ولا تزیّد 
فيها . ولا سحي للبحث عن الصورة الضمنية 
أو اللامباشرة » لأن الحال یفرض نفسه . 
تماما مثلما فعل نزار قباني في قصیدته 
الخالدة "بلقیس" مع الفارق في الحالتین 
"رد الله للشاعر غائبة معافی" فقد خرجت 
هي الأخرى مرة واحدة ككتلة اللهب یزکیها 
الغضب والفقد النهائي » وهذا النوع من 
الشعر يُقيل هكذا . ویلمس قلب القاریء كما 
هوء ولله در التجربة الشعرية التي هي الفارق 
بين الطبع والصنعة. ص 

ولعل مثل هذا النوع من الإبداع هو الذي 
حدا سابقا بشاعر وناقد كبير مثل (ت س 
إليوت ) إلى قوله " بتغيير وجهة النقد منذ 
عصر الناقد الفذ ( كوليردج ) ابان الحركة 
الرومانسية إلى وقتنا الحاضرء حيث تأثر 
بالدراسات النفسية التى انعكست بدورها 
على فروع الأدب والفن المختلفة, ويضيف 
إليوت إلى هذه الأسباب التى أدت إلى تشكيل 
قضايا النقد » عدة مشاكل أخرى لا تقل 
عنها أهمية مما قد أدت إلى تحويل دفة 
النقد إلى وجهات جديدة وآفاق لم يسبق 
طرقها وهذه القضايا هي الصراع النفسي 
والحيرة الفكرية والقلق الذي انتاب الناس 
بعد أن فقدوا الثقة في القيم المختلفة " 
)4 


ولعل هذا الدیوان " سیعود من بلد بعید 
" يجيب على أسئلة كثيرة يبحث القار 5 
المتذوق والناقد عن إجابات لها . 


المراجع : 

(1) العقاد .. من كتاب مفهوم الشعر والشاعر للكاتبة 
هيام الخولي طبعة مؤسسة طيوف 2019 م ص 

(2 )الأستاذ الدكتور محمد عبد المطلب فى حديثه 
لقناة الشارقة الفضائية 3 يناير 2014 م. ٠‏ 

(3) من مقال للكاتب بعنوان" حسن طلب والانعتاق 
ادف مدا A‏ 
مارس 2018 م جمادي الا خرة 1439 ه رقم 712 . 

(4 ) کتاب نوابغ الفکر الغربي 17 الیوت د. فانق متي 


دار المعارف 1991 ۳ 


أمعر بیة 2 آغسطس 2023 م 


واحة النقد 


اتساق الفكر فى نص «بدون عنوان» للشاعر د.علاء جانب 


يبسكنها. 


© د. هشام المنياوائ 


على أن ثماة تصويرا مركبا حسن لما تباعد 
طرفاه . حين صور بکل عزة وأنفة استحالة 
رجوع المحبوب المفارق إلى سكناه في القلب 
بين الضلوع باستحالة أن يطلب البحر ماءه 
بعدما صار بخارا أو أن يلام السحاب على أن 
آمطر ذا البخار . وذلك قوله ( أرأيت البحار ترجو 
بخارا ...في بقاء وهل يلام السحاب؟! ) وكأنه 
يشير ال تبخر الحب بالجفاء وصعوبة عودته 
على ما کان؛ وبمثل تلك التصویر المركبة 
العميقة تتفرد ملکات الشعراء وتتفاوت 
درجاتهم . واذا كان العتاب درجات آعلاها 
الکلام » وأدناها الٍشارة فان عتاب العیون هو 
الذي یناسب شخصية المحب المعتز بذاته( 
وعتاب الاحباب بالعین يقضي ..نظرة منه 
لم یسعها کتاب ) ومن ظاهر البهاء في البیت 
ذاك التناص الذي يلمح لمحا مع قول الشاعر 
( العبد يقرع بالعصا ..والحر تکفیه الاشارة) 
على أنه من الطریف أن یعرف القاريء أن 
الشاعر تناص تناصا بدیعا مع کلام العوام في 
الاستغناء عن الحبیب المفارق ( الباب يفوت 
جمل ) و( المرکب اللي تودي) لکنه صاغ 
منهما سبکا آصیلا لا ینازعه فيه آحد ؛ وذلك 
قوله ( افتح الباب فالکرامة عرض ..وقل 
المرکب التي تستطاب) 

لا ينبغي للناقد أن یغادر النص قبل أن 
یعرض على الشاعر شراء قوله ( فقلوب الأنام 
مثل بیوت ..تعتریها بعد العمار الخراب ) 
قبکم تبیع هذا البیت ؟! فقد جمعت فيه 
الحكمة والتصویر والسبك المتین ؛ نصك بهي 
وشعرك ندي ولو كان بدون عنوان. 
لا تعاتب؛ فلن یفید العتاب.. 
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د.علاء جانب 


قضی الأمرء واستحال المتاب.. 


من یهاجر ضلوعنا وهي أهل.. 
فحرام عليه فیها المآبُ!! 


يستعذب الناس عادة في الشعر معنی طریف ا. أو صورة مبتكرة. أو 
سبحا أصيلا. أو شعورا متقداء فأما آنا فأستعذب, قبل كل هذا الفکرق 
المتسقة. ذات الخيط الواحد , ونحن هنا أمام نص له فكرة نافة عنها 
الشاعر من مطلع قصيدة إلى منتهاها وهي رفض العتاب إن فات 
آوانه ولم يؤمل في جدواه , فالعتاب الحي أمارة الحب الأولى. فإذا 
غادر الحب الضلوع فلا يعود إليها ؛ ( من يهاجر ضلوعنا وهي أهل 
فحرام عليه فيها المآب) وليس الضلوع بالتي تهجر وإنما القلب الذي 


أرأيت البحار ترجو بخازًا .. 
في بقاء.. وهل یلام السحاب؟! 


.إنما يقرأ العیون أصيل .. 
قبل أن يمزج الكلام اللعاب 


وعتاب الأحباب بالعین يقضي 
نظرة منه لم یسعها کتاب 


فاذا طال فى العتاب حدیث.. 
فالمیاه التی تراها سراب 


افتح الباب فالکرامة عزض.. 
وقل : المرکب التی تستطاب!! 


ثم لا تثبع المقاطع ذمَأ.. 
حقه مثلما الحضور الغیاب 


فقلوب الأنام مثل بیوت.. 
یعتریها بعد العمار الخراب 


مال من مال فاترك البحر رهواً.. 
وله الؤسع .. 
والمدی 
والیباب 


أنت إن لم تكن مع الناس ذنبا.. 
خمشت وجهك البريء الذئابُ 
#علاء_جانب 
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محمد علم: میلسرال 
ياعم منصور يا مروح البلد 


كان الضباع جميلا كعادته. وَالضْحَنْ في شباط ينسل بأشعته الذهبية من خلف 
التلال, ويمشي في دلالٍ كما تفعل الغذازی, وهن يحملن القرّب مع أغاني الرعاة, 
حين يفوع شذا الغل(والشقر) من حقول البرتقال, مع قبلات الصباع الجمیل, وهو 
بحبو على شرفات البیوت, ثم يمشي على ضفاف السهول والأودية.. 


© محمد ناصر الجعمي - اليمن 


جميل صباحك يا دثينة:؛ المقاهي والناس 
ورائحة المطر. نكهة الشاي العدني الذي يفوح 
من مقاهي مودية» مع نسمات فبراير الباردة.. 

ينتظرني هناك في (مكتبة الداحمة) 
الأستاذ محمد علي محر ي. 

كان صديقي- محمد صالح الداحمة- مراسل 
صحيفة الأیام» الذي ترك الصحافة ودروبها 
الوعرة؛ فى الداخل يرتب المکان؛ بينما كان 
الأستاذ محمد علي ميسري يتصفح مجلة 
العربي الكويتيةء والتي بدت بحلتها البهية 
وثوبها القشيب ووراقها الزاهية بين يدية 
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كتحفة فمينة مطرزة نالا وان 
تحدثنا عن الشعر والادب وعن الليالي 
الجميلة في عدن الحبيبة عن الناس و الأيام 
الحلوة والأحلام المؤجلة.. 
كان على ثقة بانها قادمة:؛ وأن هذه الأوضاع 
التي لا تسر على وشك الرحيل.. 
وكنث أجب تفاؤل الميسريء ولا أجث لغة 
التشاؤم البتة؛ فالحياة جميلة بالأمل وعلينا أن 
همسث فى أذُّنَهٍ قائلا: أرجو أن القاك فى 
قابل الأعوام وأنث بهذه الروح الجميلة في 


تفاؤل وانشراح.. 

وكنث قد تعرفث عليه عبر أستاذي ون 
عمي الأديب والشاعر الراحل (محمد سليمان 
شيخ) رحمه الله ورغم فارق السن بيننا الا أن 
علاقتي به لم تنقطع رغم ظروف الحرب 
والشتات الذي مررنا به جميعاء وهو قامة فنية 
كبيرة ولو قدرله أن يولد ويعيش في مدينة 
ومحافظة أخرى غير مودية وأبين بحسب 
الصحفي والإعلامي الراحل (عبدالقادر خضر) 

لكان من مشاهير الفن في الوطن العربي" 

فقد انتشرت أغانيه في الوطن العربي 


3/ 
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وبأصوت عديدة ما زال صداها يتردد عبر 
وسائل الإعلام 

منها هذه الرائعة التي كتب كلماتها الشاعر 
الأبيني المبدع والجميل(عبدالله مقادح) وحلق 
بها الميسري في فضاءات الجمال والدهشة: 

شي معاك ليّ أخبار 

قلي يا حادي العيس لا تخيّب ظنوني 

كيف شفت (المكلا) والحبايب في الديس 

عاد شي يذكروني 

والا من غاب نسيوه في المشاكل يسيبوه 

ما أظن الذي حبيتهم يكرهوني لا ولا 
یظلمو ني 

حبهم في فؤادي بحر ماله مقاييس 
داخله غرقوني 

في «السویدا) لهم دار عامرة بالأحاسيس 

يا تری إيش اللي صار لا رسايل ولا آخبار 

عادني أذكر خطاهم يوم ساروا ولاقوني ولا 
ودعوني 

ساهر الليل وحدي ما معي إلا الوساويس 
زیدت في جنوني 

اشتکیهم إلى الله يبتليهم بغيري مثل ما 
هم بلوني 

إيش من حظ وآقدار آوقعتني في النار 
حرام يحرموني 

تربینا على ابداعات محمد علي ميسري من 
اثير إذاعة عدن وروانعه الخالدة, بتألق وتفرد 
في الكلمة واللحن والصوت الذي ینساب نقیا 
عذبا وهو يغني للیمن السعید قبل الوحدة: 

غني يا صنعاء يا بلادي غني لاحلا 
واجمل اعيادي 

غني وغني غني وهني يا عدن الثورة... 

وکم رددنا معه في غزله العفیف وهو 
يغني وبعامية دثينة وهي لهجة سهلة مفهومة 
باللسبة لجمهور الشعر والغناء في الیمن یقول 
الميسري: 

يا فْلاحَة ياقامة يا عیدان الذرة 

تعالي آنسيني لو ذا اللیل سری 

مع الشامر بانسمر یانورة منورة 

على ضوء القمر با نحكي حبنا 

يا ريفيّة عيوني لوصلك منتظر 
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2-۳ اھ 
ساهر طول ليلي الی وقت السحر 

عسانا نلتقي ویجمعنا القدر 

آنا شوقي کشوق المراعي للمطر... 

ما آجمل هذا العبیر الذي تميس به عیدان 
الذرة وتفوح بشذاه زهور البرتقال واللیمون 

وحکایات السمر وذکریات الناس والبلد 

كان الميسري قد رَوَى لي جكاية خکاها عن 
وهو خارج الوطن في سفر قصير للمشاركة في 
مهرجان أقيم في كوريا (الشمالية) مشاركا في 
إحدى المهرجانات الشبابية ضمن وقد اليمن... 

قلث معلقا كيف لو كان السفر طويلا! 

كيف سيكون لسان الحال والمقال ياترى مع 
هذا الإنسان الودود والشاعر والملحن المتفرد 
وصاحب الصوت الشجي في لهجته ونبرته 
يقول الميسري في رائحته الشهيرة: 

ياعم منصور يا مروح البلد 

سلم على أهلي شیبتهم والولد 

وبلغ الشوق باهي الوجن والخد 

من حل في الحشا حبه وفي الکید 

شوقي لهم زاد ولوعتي أشد 

ماطاعني الرقاد أصل الغربة نكد 

أمسي مع الليل ضناني القهد 

لا عيش طاب لي ولا جفن لي رقد 

كتبت مرسال ولا استلمت رد 

صحيح وعدتهم بالوصل يوم غد 
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ولابد ما يوفي الحر لو وعد 

يا منية الروح يا حبي للأبد 

من فرقتك أنا اعد الليالى عد 

حتى اسان اللیل والطیر لو غرد 

يشهد على حبی الواحد الأحد 

شفني من الفراق ليلي وانا اتنهد 

في غربتي بكيت واتعبني الصدد 

حقق لنا اللقاء يا رب يا صمد 

الأستاذ الفنان والتربوي القدير- محمد علي 
ميسري رحمه الله من مواليد دثينة - مودية 
في محافظة أبين عام 1947م توفي في مشفى 
الجمهورية في عدن في شهر فبراير 2016 
بعد صراع طويل مع المرض. كان قامة فثّية 
وتربوية كبيرة في إبداعة وثقافته وتواضعحه» 

وكان رحيله خسارة کبيرة في زمن انحسرت 
فيه الثقافة. وتوارت فيه القيم والفنون؛ 
التفاهة والبلطجة كنتاج طبيعي للفوضى 
والفتن والحروب. التي عصفت باليمن وبعض 
بلدان الوطن العربي. 

وأنا استعيد هذه الذكريات عن الراحل الكبيرء 
تجنبت الحديث عن معاناته ورحلته مع 
المرضء فهي مريرة وطويلة والحديث عنها 
يطول ويستدعي فصول من معاناة المبدعين 
في هذا الزمن الرمادي.. 

أسال الله أن یجعل في ذلك كفارة له ورفعة» 
وللحديث بقية بمشيئة الله . 
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أدب شنعبي 


شاعر 


الشاعر حاتم محمد أخمد المر ادي 
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موالید عام 0۱۹۸۲ مديرية عنس محافظة ذمار. ویعد من نجوم الشعر الشعبي اليمني وله 
حضور جماهيري خبیر من خلال الظهور الإعلامي البارز في منابر مسابغات الشعر الشعبي 
وأبرزها مسابقة صدی القوافي والذي حصل فیها على درع نجم القوافي عام 0۲۰۳ 
من خلال تكريمه بالمركز الرابع. وهو عضو مؤسس في جمعية شعراء اليمن الشعبيين 
محافظة ذمار «وعضو اتحاد الأدباء والکتاب اليمنيين ,0 أربعة دواوين تحت الطبع :(تجليات 
المعانپ, عاصفة الفوافپ, عزفاعلی أوتار القلوب؛ 
بکلمانه العدید من الفنانین الیمنیین: آجری العدید من المغابلات التلفزيونية مع عدة 
قنوات فضائية, ونشر الکثیر من قصائده في عدة صحف رسمية وشارك في عدة مهرجانات 


أدبية وشعرية ونال العدید من الشهادات التقديرية والجوائز التشجيعية. 


© إعداد - ولید المصرائك 


تسابيح .. الحروف 
تقدّس عظيم الكبرياء .. خير من رزق 
ولا خير فيمن یجعل البعض سخارينه 
بديع السماوات .. آبدع الخلق و استحق 
صفات التفرد ذي حتؤتها أساميله 
ب طني الحجب ذي من ثناءاتها أنبشق 
بريقاً تختشی الکون بانوار قندسيته 
حجب نور وجهه ذي حوی" روعة الأالق 
بما لا نحيط علما ...و وصفا .. و كيفينه 
فلو ن ور آتجتلی" على الشامخ البلسق 
لاصبح رکاما .. وآغشت الخلق غاشينه 
فغيبية |دراکه هي الوجد و العبتق 
لإدراكي إن السبتر عنده علانیننه 
ألا إن ذكر الله حيرزاً مين القتلق 
ومن غفلة الغفله و حب الأنانيئه 
فيا هاجس إحساسى .. سنا روعة الشفق 
رستم للمعاني ألف لوحنه جمالينه 
بلحظة تجلّي .. حلق الفکر و اتطلق 
للآفاق ذي تنقاس ب اعوام ضوثينه 
فضاءات كانت رتق واحد فأنفتق 
مداها على منهج و قندره إلهينه 
وعرش المهیمن ذي لاصباحنا فقلق 
على صرح مائي یحملونه ثمانیته 
وکان المدی؛ دخان ... لا جمرا حترق 
و لکن ( بخاراً) من ینابیع جارینه 
ف کون به الباري سمانا .. وهل سبق 
ل( عَين ) أن رأت سقفاً زوی" كل زاوینه 
فلا له عمد وأفجاج الا من استرق 
ولا ظاهره أظهر نوامیس خافینه 
و نادى السماء و الأرض ربي .. فكان حق 
بان تأتيا فورا لأمره طواعينه 


و بالماء أحيا کل شيء. كما صَذّق 
كتابه ت آیات صدق الإلوهينه 
في الستة الأيام ذي سرها نطق 
بمعنی التتأني ف الأمور الأساسيله 
خلق .شم دبر (جتل ) مين خالقاً .... خلق 
بابداع متناسق .. و حکمه سماویه 
ولا... مسه إعياء .. ولا خالطه أرق 
من أول نشوء الكون هذا ... لتاللینه 
وكان إنفجار الكون الأعظم .. هو النسق 
ذي أتكوّنت منه الحشود الفضانینه 
إلهي ... تحدى کل فكرة ظّلالیته 
فتبالمن صاغوا مين الزیف منطلق 
خلاف كل رؤيه واقعیه و علمینه 
ألم ینظروا تلك المجرات بالخسق 
ذي أتوزعت ب افلاکها آلا .. نهانینه 
و في معجزة سير الکواکب .. حيلق .. يلق 
و ما بین ذلك من فراغات كونيله 
عنایه الهیه .. و لونیزك أخترق 
غیلاف جونا م ابقی على الأرض باقینه 
و شرعة تمدّد کوننا بین ملفترق 
لإعجاز إعجاز الرقوم القیاسیته 
فلو زادت السرعه كما العالم أتفق 
ب واحد علی" ملیار ملیار 
لأنهارت الماده فى الکون و آفترق 
واھ ا ےا رک 
و لو قتلت السرعه كذلك لأنسحق 
نتيجة ( تجاذب ) قوّته غير عادینه 
و عنمق الثقوب المظلمه للمدى نفق 
وشيدة غموضه ... لغز .. وأسرار غیبینه 


التحليق على أجنحة التجلي). وتغنى 


إلى' ( لا ) زماناً أو مكاناً ولا برق 
و ميضاً من إشعاعات ضوء إنعكاسينه 
وترتيب أجرام السماء.. ليس ختلق 
جنزافا ... ولا صدفة وجود إفتراضيئه 
ف للشمس موقع لو تقارب لأنحرق 
أديم آرضنا وأضحت تضاریس خالینه 
و بالمثل لو عنها تباعد لالتصق 
مداها و غطتتها آعاصیر ثلجينه 
فسبحان من آقتسم بنجمه إذا طرق 
و ضوءه ثقب ليل الدروب السدیمیه 
کریم العطا .. ما یوم بابه قد أنغلق 
من النطفه الأمشاج .. والمضغه العتلق 
خلقنا و أعطانا الصفات الورائیتنه 
و رکب صورنا خير ترکیب .. شم شق 
لنا السمع سبحانه بصوره مثاليه 
و ركب خلایا الجلد والمخ و الحدق 
فهل تعلموا کم به خلایا دماغينه 
و هل بعد ذلك شك ... (لا) والذي فترق 
ل موسی" عباب البحر .. واغرّق آعادیتنه 
بأن لا اله ینعبد سوی الله ذي كلق 
ولم يتخذ آينة شریکا و جاريئه 
و آن لیس مثله شىء بالمنطق الأدق 
و في ملحکم آياته برهین کافیّنه 
قاستغفره من نزوة الضیق والنتزق 
ومين عجز تعبیر الحروف الهجانیه 
وأرجوھ عفوم حین يغشاني العترق 
والأرضين والسبع الطباق في أياديته 
طواهن كما طيّ السجلات للورق 
وکل أَمَةَ , من شيذة الهول جانیته 
صلاتي علی" المبعوث رحمه ذي أخترق 
مقام التناجي ... للبروج الجلالیته 
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الحقيقة لا أستطيع أن آمنع نفسي عن الحديث أو الكتابة عن قامة شعرية 
غنائية كبيرة بحجم الوطن: انه الشاعر الكبير أحمد الجابري (المولود 
عام *9ام). الذي شتف آذاننا برواتع غنائية منذ ستينيات القرن العشرين.هو 
ساحر الكلمات ومروّضهاءوأبو اللهجات اليمنية المتع ددة. الذي آجاد الكتابة 
أحمد الجابري شاعر عملاق في كتابة النص الغنائي اليمني.فه و جمع 
بين الشعر الغصية والعامي. وقدّم نماذه متعددة ومتنوعة في ذاكرة ۱ 
المستمك اليمني والعربي 


© أمين الفیسرم: - اليمن 


EE 
E 


أحمد الجايري تاريخ حافل ومشرّف في الأدب اليمني 
المعاصرءوهو الذي نحت اسمه وابداعه بنفسه. وسيرته معروفةءولا 
أحب أن أعيد تکزرارها. 

كان الشاعر والناقد والمحقق العراقي الكبير هلال ناجي قدأشار 
في كتابه الذي صدر سنة 1964م (شعراء اليمن المعاصرون)؛ 
والشاعر أحمد الجابري في الثامنة والعشرين من عمره. وضعه 
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هه 
| سر 


في كتابه في فصل(الأقلام الواعدة) وقد 
صدق هلال ناجي منذ ذلك التاريخ» ولم 
يخيب ظنه‌فکان أحد رموز الثقافة في 
الیمن. ۱ 

كل الأغاني التي أنتجها الشاعر أحمد 
الجابري وبلهجاتها المتعدّدة لاقت نجاحا 
كبيراً عند جمهور محبیه. 

دعونی آذکر بعضاً من هذه الأغنيات التي 
حققت شهرة فاد سا ۱ 

1 -کیف آنساها لیالی 

2 -المیه والرملة ٠‏ 

3 -ياقمري بنا 

4 -ياساحري ياهاجري 

5 -کان ياما كان 

6 -حياتي آنت 

7-غصب عني 

8 -حنانيك ` 

9 -یقولوا الناس 

0 -رجعوني للعیون الحلوة 

1 -یامرکب البندر 

2 -شله السیل 

3 -یاغصن البان 

4 -علی امسيري 

5 -شي لله 

6 -یاعاشقین 

7 -آنا الشعب 

8 -یاعاشق اللیل 

9 -شبكني الحب 

20 عن دن 

1 -أخضر جهیش 

2 -الایاطیر 

3 -هربوا جا اللیل 

-24یاغارة اللیل 

5 -لاتخجلی 

6 -اشكى لمن 

Ere 27 

8 -قسمة ونصیب 

9 -هوى الأيام 

0 -جوال 

1 -حشاس 

2 -من زمان 

وغیرها الکثیر من روانع ساحر الکلمات. 

أحمد الجابري عاشق وعاش للحب.وم ازال 
يعيشه وقد تجاوز من عمره قوق الثمانین. 
والحب عنده هو العطاء الذي لاینضب أبداً. 
وواضح ما ذکرث له من آغنیات. كان الحب 
عنده سخیا ودیدنه الذي یحمله في قلبه 


ووجدانه وجوانجه: 
الميّه والرمله تشهد على حبي 
نبله على نبله مغروزة في جنبي 


الميّة والرملة 
با ذگرك بالحر والليل في صيرة 
وأخاف عليك الجسز یفلت من الغيرة 
الميه والرملة 
النجم مایهوی ‏ یکبر على النظرة 
والحب مایسوی ياعيني بالمرة 
الميه والرملة 22 
الأغنياة التي سأقف معها نادرة 


الوجودءولايعرف عنها كثير من محبّي الشاعر 
الكبير أحمد الجابري التى صاغها -كعادته- 
باللهجة الحضرمیةلخنها وغناها -بطريقة 
مذهلة- الموسيقار أحمد بن أحمد قاسم 
(1938م 1993-م).. اسمها(آمره إلى الله): 

آمره إلى الله شرع الحب مانَبْغَاه 

وإن هو يخون الوفاء أوينكر العشقة 

كيف بايكون الهوى والبعد والفرقة 


لاصبرلي يعرفه لوح يتعداه 
آمره إلى اللّه شرع الحب مانبغاه 
RoR‏ 
کم قال للناس عني آنا ما بغیته لي 
والقلب ساكت لأمرة بالهوى مبتلي 
الحب ذا للذي أعرف بأنه وفيْٰ 
ممُخلص بوده وما ینکر عيونه بشي 
خليك صاحى قلين والحذز تنساة 


ياقلب ماللغواني غير قولة آذ 
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آمره إلى الله شرع الحب مانبغاة 

من حب لابد بالنار ماتکویه نار العذاب 

مَنْ قال ان منعَُم براحة الهوی مستطاب 

قلبه مسيكين غافل من بايلومة 

مایعرف الحب غادز ناسي علومة 

واللّه كفيل المحبّة يحرسه ويرعاة 

آمره إلى اللّه شرع الحبّ ما نبغاة 
اشنا 

اصبر على العشق وخلي الناس بايطعمونة 

ماهي قليل المحبّة في قول مَن بايصونة 

مترقب للفرصة عسی ربي يجازية 


لابد ما أشوفة ونار الحب تلظية 

باذگره بالهوی ‏ حين کنث آنا آهواة 

آمره إلى الله شرع الحب مانبغاة 

الله عليكما الشاعر الكبير أحمد 


الجابري.والموسيقار الكبير أحمد قاسم.أغنية 
من العدم الخرجوها لنا بطريقة ا اف 
وقدرة فائقة سواء في النص الغنانيآو اللحن 
الموسيقي : 

هذه الأغنية كتبها الشاعر الجابري 
سنة1966م وغناها ولخنها أحمد قاسم في 
ال نفسها. ۱ 

انظر لأحمد بن أحمد قاسم وهو يؤذي 
الأغنية باللهجة الحضرمیة واستمع جيّدا وهو 
ينطق القاف جيماً بالطريقة الحضرميةءوقد 
أجادها أيّما اجادة. 

مما لاشك فيه أن الفنان آحمد بن أحمد 
قاسم استطاع أن يصل - بکل قوة واقتدار- 
ال الننص الإبداعي الذي کتبه الجابري. 

انظر في هذا المقطع وأداء آحمد قاسم 
بحضرميته القخة: 


كم قال للناس عني أنا مابغيته لي 

والقلب ساكث لأمره بالهوى مبلي ‏ 
FRR‏ 

خليك صاحي قليل والحذر تنساه 

ياقلب ما للغواني غير قولة آه 

آمره إلى الله - شرع الحب مانبغاه. 


إذا لى من كلمة أخيرة فآنا أنصح كل 
القائمين على تراث الفنان أحمد قاسم 
والشاعر الجابري أن (يلحقوا) للبحث عن هذه 
الأغنية في إذاعة عدن قبل أن تتلف مع 
كثير من الأغاني التي أتلفت بسبب إغلاق 
إذاعة وقناة عدن الفضائية من قبل أمراء 
الحرب في اليمن. اللحن الذي أنتجه أحمد 
قاسم لهذه الأغنية لامثيل له.. فَمَن يحفظ 
هذا اللحن قبل ضياعه؟9 . 

أمين المَيْسَري 


41 


عر بية ۸ آغسطس 2023 م 


فیلم بارباک 


1 كت 


يصنف فيلم باربي على أنه فيلم امريکي كوميدي 
لعام ۲۰۳ وهو فيلم من إخرات خریتا كرويك ومن 
تألیف كريتا كرويك ونوا باومباك. الفيلم مقتبس 
من دمى الموضة باربي من شركة ماتل؛ وهو آول 
فيلم حركة-حية لباربي بعد عدد من أفلام الرسوم 
المتحرخه .يدور الغيلم عن باربي (ماركو روبي) وكين 
(ريان كوسلنك) في رحلتهما لاكتشاف الذات بعد 
أزمة وجودية . 

يضم فريق التمثيل أيضًا أمريكا فريراء كيت ماكينون, 
إيسا راي, ريا برلمان: وويل فريل. ولقد حقق الفيلم 
من أول خروج له للقاعات السينمائية أرباحا مادية 
كبيرة ونجاحا منقطء النظیر . 


9 


lou 


قصة دمية من نار وجدل 


ا 
۲ 


فقد حصل فیلم باربي على آکبر دخل 
افتتاحي لمخرجة في شباك التذاکر 
المحلية. بعد تحقیق الفیلم دخل یتعدی 
2 ملیون دولار: دخل الفیلم على قائمة 
الأفلام العشرة الأعلى دخلاً في العام 
وحصل بسهولة على لقب أكبر آفلام عطلة 
نهاية الأسبوع دخلاً لعام 2023. 

تبدأ قصة فيلم باربي بظهور مجموعة 
من الفتيات يلعبن بدمى عادية ويمارسن 
طقوس الأمومة الاعتيادية لكن ما أن تظهر 
باربي بحجمها الكبير والمتناسق وملامحها 
الجميلة حتى يبدأن بتكسير الدمى العادياة 


9 


والالتفاف حول باربي . 

بعد ذلك تنتقل باربي إلى عالمها . العالم 
الجمیل الوردي حيث تتعدد الدمی بنفس 
الجسم المتناسق لکن بملامح مختلفة 
تجسیدا للتنوع البشري فهناك صاحبة 
الملامح البیضاء والشقراء والسوداء آیضا 
وحتی الدمية المحجبة ویعشن جمیعا في 


وهو مجتمع أمومي حيث تتمتع جمیع 
النساء بالثقة بالنفس والاكتفاء الذاتي 
كن (الذكور) أيامهم في الانخراط في 
الأنشطة الترفيهية على الشاطی. تشغل 
باربي جميع المناصب الهامة ففيهن 
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الطبيبات والمحاميات والسياسيات وكل 
المناصب الراقية التي تمنح المرأة حضورها 
الإجتماعي الوازن . بينما دمى كن الرجل 
" لا دور له» ويصبح بطل الفيلم بيتش 
كن (کن) سعيداً فقط عندما يكون مع 
باربي ويسعى لتوثيق العلاقة:؛ الأمر الذي 
لم تقبله باربي حفاظا على استقلاليتها 
. لكن فرح باربي لم يدم طویلا لأنها في 
اليوم التالي راودتها فكرة الموت ؛ لتكتشف 
في اليوم الموالي عدم قدرتها على ممارسة 
روتين يومها المعتاد ؛ فقد أصبحت قدمها 
مسطحة . مما جعلها تلجأ لباربي غريبة 
الأطوار وهي الحكيمة والتي ستخبرها 
أنه ريما هناك طفل يعبث بها في العالم 
الواقعي وعليها السفر لاكتشاف الأمر ؛ وفي 
طريقها إلى أنیس بيتش تكتشف أن كن 
كان مختبئا بسيارتها ويريد مشاركتها الرحلة 
لكن ماأن يصلا حتى يتم اعتقالهما لان 
شكل لباسهما مختلف وتصرفاتهم أيضا مما 
يقلق الرئيس التنفيذي لشركة ماتيل الذي 
يحاول القبض على باربي وإعادتها إلى عالمها 
في حين تظل هي مركزة على البحث 
على المراهقة شاسا التي تواجهها بكونها 
غير واقعية في شكلها وأن معايير الجمال 
التي تعتمدها أبعد بكثير عن الواقع؛ لكن 
في ظل هذا التوتر تظهر أم شاسا والموظفة 
بشركة ماتيل لتنقدها من قبضة الرئيس 
التنفيذي للشركة ويقرر الثلاتة العودة الى 
باربي لاند . في نفس الوقت التي يكتشف 
فيه كن العالم الأبوي ويشعر بالاحترام 
والتقدير من الجميع ويتعرف على عالم 
المال والمراهنات والسيارات فيعود إلى باربي 
لاند لینشر الاف کار الجديدة وليمسك زمام 
الأمور وليلزم دمى باربي بآدوار خاضعة 
مثل الخادمات. وريات البیوت. والصديقات 
اللطيفات. وعاملات بالملاهي الليلية › 
وعندما تصل باربي وتحاول اقناع دمی كن 
وباربي بالعودة إلى ما كانت عليه الأمورلکن 
يتم رفضها. فتصاب بالاکتئاب. لکن جلوریا 
تلقي علیها خطابًا ملهما حول معنی أن 
تکون امرأة ومن تم تبدأ صراعها الوجودي 
من أجل اعادة دمی باربي إلى المراتب التي 
كانت تتبوأهاء واستعادة مواقعهن کراشدات 
للمجتمع ومنع دمی كن من تعدیل الدستور 
اعلان لتکریس التفوق الذکوري . 
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سئتئما 


بتشجيع من ساشاء جلورياء تفوم باربي 
غريبة الأطوار بتحلیل عالم باربي 0 فتدرك 
دمی باربي آیضا خطا نظامهم المجتمعي 
السابق. ویقرروا اجراء بعض التغییرات في 
باربي لاند؛ بما في ذلك علاج أفضل لدمی 
كن وجمیع الدمی المنبوذة. 

یعتذر باربي وکن لبعضهما البمض ویقران 
بفشلهما. یتحسر كن لأنه ليس لدیه هوية أو 
هدف بدون باربي» والذي تشجعه باربي على 
تزال غير متأکدة من هدفها وهويتهاء بروح 
باربي روث هاندلر: حيث تشرح له أن قصة 
باربي لیس لها نهاية محددة وأن تاریخها 
الدائم التطور یفوق جذورها وهنا تقرر باربي 
أن تصبح انسانة وتعود إلى العالم الحقيقي. 
بعد مرور بعض الوقت. اصطحبت جلوریا 
وزوجها وساشا باربي التي تحمل الان اسم 
آباربرا هاندلر“ إلى آول موعد لها طبیب النساء. 

حتی الان و بعد جرد آحداث فیلم باربي 
ندرك أنه مجرد فیلم عن دمية جميلة وقصة 
كوميدية کما تم تعریف الفیلم حتی قبل 
صدوره ؛ لکن ما سبب کل هذا الجدال الذي 
طرحه الفیلم » جدال وصل حد المنع في 
بعض الدول ونقاشا في الکونجرس الأمريكي › 
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المحافظون یعیبون على الفیلم انه یضرب 
عرض الحائط بالمجتمع الأسري ويؤكد أن 
لا سبل لحياة متآلفة بين الطرفين » وأن 
الصراع دائم بين مجتمع النساء والمجتمع 
النكوري بل ويفرض أن لا نجاح للمرأة إلا 
باستقلاليتها وامتلاكها لزمام أمورها بيديها 
»> بينما المجتمع الذكوري هو مجتمع لاه 
يطارد نزواته ولهوه ويحاول بکل الوسائل أن 
يخضع المرأة ويجعها كائن ضعيف مخلوق 

ومن هذا المنظور يمكن الجزم أن الفيلم 
يضرب عرض الحائط بالأسرة كمكون 
أساسي لبناء المجتمع خاصة في ظل 
انتشار مجموعة من الظواهر مثل المثلية 
والشذوذ وارتفاع عدد حالات الطلاق في 
العالم بأسره » 

الفيلم أيضا رفض أسيويا لأنه يعرض 
علقت الصين على صورة خريطة بحر 
الصين الجنوبي في فيلم آباربي" الجدید؛ 
والتي أظهرت أن الجزء المتنازع عليه من 
البحر ينتمي إلى الصين» ورفضت فيتنام 
عرض الفيلم بسبب ذلك. وقالت المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية»ء ماو نينغ» 
إن ”موقف الصين من قضية بحر الصين 


الجنوبي واضح وثابت“.وأضافت أن فيتنام 
يجب ألا تخلط بين قضية بحر الصين 
الجنوبي والتبادل الثقافي العادي. وتطالب 
فيتنام والفلبين وإندونيسيا وماليزيا وبروناي 
بالمنطقة المتنازع عليها. اعتبرت محكمة 
لاهاي أن مزاعم الصين غير قانونية. لكن 


الصين لم تعترف بهذا القرار. 

كل هذه الأمور تدفعنا للتساؤل هل فيلم 
باربي والنجاح المهول الذي حققه هو مجرد 
فيلم كوميدي أم أن هناك رسالة خفية وراء 
قصة الفيلم ؟ وهل تعمد انتشار ظاهرة 
اللون الوردي الذي أصبح طقسا اعتياديا 
ولباسا طاغيا لكل مشاهدي الفيلم حتى 
أعلنت بريطانيا نفاذ مخزونها من هذا 
اللون» ظاهرة عادية أو لا ؟ وهل لو اعتبرنا 
أن الرسالة التي طرحها المحافظون من كون 
الفيلم هو اعلان عن اندثار الفكر الأسري 
وانتصار النسوية وطغيان اللون الوردي في 
ظل ما نلمحه من تغير جدري ونزوع 
البعض إلى التشبه بالنساء هو أمر عادي أو 
هو ایمان وتكريس للفكرة 5 

أسئلة كثيرة يطرحها فيلم باربي ولاشك 
أن الأمر آکبر من مجرد فيلم حركي لدمية 
يراها البعض أنها تحمل ملامح جمالية 
مرغوبة وإن كانت غير واقعية . 
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تنسيتما 


انعر بية ۸ | أغسطس 2023 م 


بوسترات الأفلام.. فن قائم بذاته 


مع قراءتنا لعنوان أي فیلم لا بد أن تسقط 
آعیننا على صورة واحدة مهمة جدا تحکی لنا 
القصة رغم کونها صورة ثابتة اما مرسومة أو 
مأخوذة من أحد المشاهد. 

هذا هو البوستر الذي تتطلب صناعته براعة 
كبيرة لانه يلتقط الفکرة ویطرحها دون أن یکشف 
تماما عن النتيجة. انه فن اقتناص روح الفیلم 
والتعبیر عنها مع احترام التفاصیل والعمومیات. 
وهو آمر لا یخلو من صعوبة بالتأکید !!! 

حالیا يلجأ صناع البوسترات ال الکومبیوتر 
والرقمیات لانتاج ما یحتاجون إليه ويعني هذا أن 
وسائل الانتاج قد تطورت ولکن فعل الاقتناص 
والتعبیر عن روح الفیلم ما یزال كما هو ویبقی 
مهمة صعبة حتی لو سهلت الوسائل آمر الانتاج. 


بدایات 

من المعتقد أن آول بوستر للأفلام ظهر في عام 
0 في فرنسا بعد أن اکتشف فنان يُدعى جول 
شیریه تقنية تسمح بطبع صور بآلوان ذات جودة. 
رافق البوستر فیلما قصیرا عنوانه «عروض فنية) 
ونری فيه فتاة تحمل لوحة کتبت علیها مواعید 
الخرض. 

ولم يشهد فن صناعة البوستر تطورا حقیقیا الا 
بعد 1910. آما قبلها فکان مجرد تذکیر بالأسماء 
واعلان عن انتاج جدید وتحدید للمواعید. وبعد 
ذلك التاریخ بدأ منتجو السینما ینتبهون إلى أهمية 
البوستر التجارية بهدف جنب آکبر عدد ممکن 
من المتفرجین ودفعهم ال شراء تذاکر. 

وبين منتصف العشرینات حتی منتصف 
الاربعینات آصبح لكل شركة سينمائية أسلوبها 
الخاص في إنتاج البوستر وحتی نوعية ورقها 
والألوان التي تستخدمها بمشاركة فنانين کبار 
ادراکا منها لأهمية تلك الصورة في خلق آول 
انطباع لدى المشاهد. ١‏ 

فن البوستر فن قائم بحد ذاته وكانت شركات 
الإنتاج تؤجر البوسترات الرسمية لصالات العرض 
على أن تستعيدها بعد توقف عرض الفيلم أو 
تحولها إلى صالات عرض أخرى وفقا لبرنامج محدد 
مسبقا. ويعني ذلك أنها كانت تجمع البوسترات ولا 
تتركها للتداول لا سیما خلال سنوات الكساد العظيم 
والحرب العالمية الثانية وهو ما أدى إلى ندرة ماهو 
موجود من بوسترات تلك الأزمان. ویعتقد حاليا 
أن هناك أقل من عشرين بوستر قديم يعود إلى 
مابين 1930 و 1945 في العالم کله. ولذلك تباع 
بأسعار خيالية قد تصل إلى آلاف الدولارات. 

وإضافة إلى البوسترات بأحجامها المختلفة كانت 
شركات الإنتاج تطبع كارتات فيها رسوم أو مشاهد 
من الفيلم في شكل مجاميع من ثمانية. 
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والملاحظ أن البوسترات تحولت إلى فن اعتبارا 
من عشرينات القرن الماضي مع تطور تقنيات 
الطباعة بالألوان وكانت أغلبها ترسم باليد. وفي 
الثلائینات ركزت البوسترات على الشخصيات لا 
سيما وجوه أبطال الفيلم. وفي الأربعينات ركزت 
على أشخاص كاملين نم شهد عقد الخمسينات 
فكريا في إنتاج البوستر إذ بدأ الفنانون يركزون 
على المعنى أكثر من الأشخاص. وأفضل منل 
على ذلك بوستر فيلم «حب ما بعد الظهيرة) 
حيث لا نری وجها ولا شخصا بل مجرد خطوط 
ترمزال فكرة. 

وشهد عقد الستینات بروز نجوم صغار في السن 
نم شیوع آفلام الاکشن والمغامرات مثل سلسلة 
أفلام جيمس بوند فبدأت البوسترات تعرض 
جملا ومسدسات وفتيات وما شابه. 

وفي السبعينات بدأ الابتعاد عن الرسم باليد 
وأخذ محترفو التصوير يهتمون بصناعة البوستر 
وهوما يحدث لأول مرة. وفى الثمانينات انتشرت 
محال تأجير أفلام الفيديو فواكبت صناعة 
البوسترات هذا التطور وتحولت إلى صور مخصصة 
لهذا الغرض فيها توازن بين كلمة أو ائنتین 


ل ا 


nêt lester | ahem begt | معيو اه‎ 


وصورة شخص أو منظر. 

وفى التسعینات بدأ استخدام الکومبیوتر الذي 
انتج أشكالا غير مالوفة وکاننات غريبة آضیفت إلى 
البوسترات على خلفية صورة مأخوذة من الفیلم 
مع العنوان وأسماء الممثلين الرئيسيين التي تکتب 
في العادة في الجزء الأسفل من البوستر. 

وظهر آهم تطور سريع في عالم البوسترات مع 
بدء القرن الجدید على صعيد تقنية الطباعة 
والتصمیم وتوزیع العناصر المهمة على البوستر. 
مثل فیلم «فارس الظلام (The Dark Knight‏ 
وفیلم «مدفون 8111160). 

حالياء ما یزال فن البوستر في تطور متواصل 
ولا آحد يدري ما ستأتي به التکنولوجیا في 
المستقبل خاصة مع وجود الانترنیت. ولکن 
الفکرة الاساسية ما تزال کما هي: لكل فیلم 
يتم انتاجه بوستر خاص به وأحیانا آکثر من 
واحد يُعرض في الشارع أو صالات العرض أو 
على صفحات الانترنیت بغض النظر عن وسائل 
الترویج المتطورة الأخرى. 

أخيراء یعتبر معنیون أن أفضل بوستر آنتج 
على مدى 35 عام سابق هو بوستر فیلم صمت 
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عربية 


محل الميلاد: محافظة - لحج 
/- ردفان 

۰ ماجستير تنمية دولية ونوع 
اجتماعي-مرکز النوع الإجتماعي 
ولتنمية الدولية- جامعة 
صنعاء 2022م. 

دبلوم تنمية دولية ونوع 

إجتماعي -مركز النوع الإجتماعي 
لت لة و جامعة اما 
01م 

٠‏ بكالوريوس علوم جامعة صنعاء 
قسم بچيولوجي عام 2001 م . 

الخبرات 

-معيد في كلية المجتمع صنعاء 
5 حتى الان. 

- معيد في جامعة صنعاء - 
كلية لحاسوب- الحاسب الالي- 
عام 2015-2020). ۱ 

- قامت بالتدریس في العدید 
من الجامعات اليمنية ولا تزا .. 

- مدرب في برنامج الابداع من 
أجل العدالة الاجتماعية المقام 
فى مؤسسة تنمية القیادات 
الشابة بالشراكة مع وزارة الخارجية 
الهولندية من شهر إبريل حتی 
سبتمبر 2018. 

- مستشار في مجال 
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النوع 


آغسطس 2023 م 


الاجتماعي ولحماية من 
الاستغلال وآلية الشکاوی فى 
وكالة تنمية المنشات الصغيرة 
والاصغر (السمبس) 

- رئيس قسم الجرافيك كلية 
المجتمع - صنعاء(2016_2008). 

- دروس في الرسم و التصویر 
على يد الدکتورة آمنة النصيري 
(2006 - 2004م 

الأنشطة والفعالیات 

- عضو في الجمعية اليمنية لتنمية 
الثقافة والفنون. 

- حاصلة على شهادة التميزفي 
المعرض التشكيلي الأول للفنانین 
الشباب الذي آقامته وزارة النقافة 
فى المرکز الثقافی 2008 

- اه کے ا ا 
التحكيم في المعرض التشكيلي 
الثاني للفنانین الشباب الذي 
أقامته وزارة الثقافة فى بيت 
الثقافة من الفترة 27 14 مارس 
9م . 

- حاصلة على عدة شهادات 

شاركت فى العشرات من 

الفعاليات الثقافية والمعارض 
وورش العمل في العديد من 
المناسبات الوطنية والقومية 
والإنسانية. 
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أدمنت شرب الخمرة منذ أن كنت صبيّاء كان خالي 
مولعًا بهاء آجلس معه بجانب السّاحل الأنيق وهو 
يُناغيها كالأم الرژوم. كان يجتمع في ذلك البستان 
الونیس مع شلة من البحارة الأبرياء» يأمرني بالعودة 
لبيته الذي لا يبعد سوى عشرات الأمتار منهم؛ 
لأقوم بتجهيز المشروب الروحي له بغمزة من 
الويسكي في كوب طويل ومخصر كالكمثرى على 
قطع الثلج الصغيرة المربعة, ثم أدفق عليها الخمرة 
حتى يعلو الزبد سطحه» نم آتيه بها وأنا في كامل 
أماهو فيواصل سرد أحاديثه المشؤقة. 

كان بعضهم يستنكر عليه شربه. ويدعوه 
للتوقف عن معاقرتهاء الا أن البعض الآخر يكتفي 
بالتقرز منهاء الا أنهم مع ذلك اعتادوا عليه وكأنه 
یشرب عصير ليمون بالنعناع. يأنسون بحكاياته» 
یناقشون. یتعارکون» یتضاحکون. يأكون بعض 
الأسماك المشوية؛ التي يقليها صاحبهم على تنكة 
طويلة مُسطّحة:؛ بعد إغراقها في ماء مُسْبّع بالخل؛ 
وتبهيرها بالبهارات الهندية الحارة. 
فيرفضون هجرانه؛ لم يستجيبوا لنصح شيخ القرية 
المتكرر لهم بوجوب قطيعته» حتى يعلن توبته 
العلنية. 

كان الشيخ دائم التذكير لهم بأنهم مشمولون 
باللعنة ما داموا يجالسونه وهو يتناول المسکر 
يتناسون قوله» يقنعون أنفسهم بأنَّ ما يقومون 
بهيقع تحت عنوان التواصل الاجتماعي» وهو لا 
يتعارض حتمًا مع لَْبّ الإسلام بل يرى بعضهم أنّ 
مواصلة وشائج العلاقة معه ومن هم على شاكلته؛ 
ستخفّف من جِدّة الخلافات الاجتماعية بين 
مختلف التوجهات» مما يساهم في توثيق الروابط 
وتعزيز اللحمة بينهم» وتزكية النفوس والقلوب 
من الشوائب. وهو آمز مستحب حث عليه الشارع 

كان يسكب الخمرة في جوفه على دفعات. تتجه 
له الانظار وهو يواصل السّردء والغريب أنه لا تظهر 
عليه علامات الشكر الا بعد أن يتناول قدحين 
مملوءين» يقوم بعدها ليمشي وهو يترنح وعيناه 
مُحمرّتان ليعود إلى بيته» الا أنني كنت أسانده في 
بعض الحالات التي يغلب عليه فيها الشكر الشديد. 

لقد أحببت شخصية خالي الذي كان جادا في 
حیاته. فهو يعمل كاتبًا في وزارة العدل» كان حريصًا 
على عمله يُتقن اللغة العربية بجمالیاتها وبلاغتها 
وقواعدهاء وقد حبّبني فيهاء فلا يمريوم دون أن 
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أحلّلن آبیات أو أنقد رواية. أو أهيم فى قصة قصيرة. 
كنا غلمنى تلاوة القرآن: والفجيب أنه اه 
أحد من أبناء منطقتنا أو المناطق المجاورة إلا 
ويسارع إلى تلاوة الآيات بصوته الجهوري الخاشع: 
الذي يدخل قلوب السامعين دون استئذان» يندهشون 
من الامر ثم يسأل بعضهم بعضا في تهامس؛ كي 


لا يخدشوا حياءه: 
- هل هداه الله وترك الخمرة؟ 


كانت أغلب الإجابات تشكك فى ذلك. فغالبا ياتى 
من يشهد بانه رآه قبل ليلة وهو يعاقرها. فيتذمر 
الحضور شم يدعون له بالهداية. 

كان خالي يدرك جيدا مضار الخمرة؛ ينهاني عن 
معاقرتهاء وإذا علم بشربي ولو قطرة واحدة؛ ينهرني 
شم يطردني؛ لكنه كان يملك قلبا رحيمًا لا يستطيع 
فراقي» فسرعان ما يتصل بي معتذزا عن سوء 
المعاملة. ثم يدعوني لرفقته واعداد مائدة الخمرة 
له في جلسته المُعتادة! 

كان يرفض الرواج أو الاقتران باي فتاة حتی 
تجاوز الخمسین من عمره؛ ونبت الریش الابیض 
على رأسه» وعندما سالته عن سبب ذلك نظر لي 
بابتسامة وقال بحنان: ۱ 

- يا بن آختي العزين اني أخشى علیهن من 
نفسيء فأنا مدمن على شرب الخمرة؛ وربما أخطيء 
في حقّهنء ولذلك لا أريد أن أؤذيهن أو أتسبّب لهن 
في أي حرج. 

كانت إجابته شبه مقنعة لى؛ فاصمت» وهكذا 
يجيب كل من یساله فيصمتون؛ حتى ازدادت 
وحدته» لکئنی أراه يصرف أموالا طائلة على الخمرة 
فلم يخادع نفسه؟ ولماذا لم يرد عليه أحد من 
رفاقه بهذا الخصوص؟ إنه لم يصبغ غرفته ولم 
يُحدّث الأثاث منذ وفاة والده» لا يزال يعيش في 
غرفة متواضعة بجانبها حمام صغیر وحوش غير 
مسقوفء إئني أشفق عليه؛ وعلاوة على ذلك فهو 
مدمن على شرب الدخان؛ فكيف سيتسئَّى له توفير 
المهر؟ ومن هي المجنونة التي ستوافق عليه؟ 

في أحد الأيام عاد إلى البيت وهو يترئّح: أدخلته 
إلى غرفة نومه؛ اطماننت عليه وهو يتمدد على 
سريره» أطفات الأنوار وخرجت وهو يصارع النوم. 

غبت ساعة وإذا بخبر غير مالوف قد شاع فى 
أوساط القرية مفاده أن خالي خرج من البيت 
عاريًا كما ولدته أمه؛ فرأته إحدى جاراتنا فصرخت 
مذعورة؛ ظنًا منها أنه يود الاعتداء علیها: لكنه لم 
بفق بل رل بسبهاء ويصفها بالظالمة: كم رمی علبها 
حجرة صغيرة مسننة أصابتها في كعب رجلها 
البعنى؛ فشكته ال آبیها. ١‏ 


كان أبوها ينصت لها وهو مبهوت مما حدث كان 
يكن له احترامًا خاضا برغم معرفته بادمانه, فلم 
یر منه الا طيب المعشر طيلة السنوات التي جاوره 
فيهاء رفض الشکوی عليه عند مركز الشرطة» 
وفضل أن ينتظره حتى يفيق ليحدّثه في الأمر. 

بعد ثلاث ساعات قام أبو الفتاة بطرق باب 
خالي» فخرج له في كامل عقله؛ نم دعاه للدخول 
لتضييفه؛ لقيه الأب بوجه عابس» ومع ذلك قال له 
بلطف: 

- كيف تخرج عاريًا وأنت في هذا السن الراشد. 
تتحرش بابنتي وتضربها بحجر في کصب رجلها؟ 
هل هذا جزاء حسن الجيرة؟ 

لم يصدّق خالي ما سمع منه؛ ثم قال له بغضب: 

- أنت مشتبه يا جاري العزيزء فابنتك هي أختي» 
وهذا فعل الصبيان» وأنا قد تجاوزت منتصف العمر. 

- هی من آخبرتنی, ولولا ذلك لما صدقت. 

كان جاره ينظر إليه بريبة» نم أخرج هاتفه 
النّقال راح يقلب فيه دعاه لرؤية مقطع خاص قبل 
الحذف. نظر خالي للمقطع وعيناه تكادان تخرجان 
من محجرهماء لم يصدق ما رأى؛ فكل شيء كان 
مُونْمَاء رشح العرق جبینه. تغيّرت آلوانه» شعر 
بهبوط حاد في الضغط لم یعرف كيف یتصرف 
فلما رآه جاره بتلك الحال؛ دعاه للجلوس على كرسي 
مُعدفي الحوش» ثم جلس قبالته» وقال له بأدب: 

عل در أن يحدث ما حدث لاختك؟ 

كان يقصد أمي» فخالي ليس له سوهاء وكان 
يعشقها حد الثمالة. ولا يسميها إلا روحي» فانكسفت 
آلوانه» ثم قام غاضبًاء فتح النّلاجة: أخرج جميع 
قنينات الخمرة؛ كسّرها جميعاء ثم دخل غرفة 
نومه» أخرج كاتونة كان يخبّأها تحت سريره؛ وهوى 
بهابقوة حتى حطمها تحطيمًا أمام جاره. 

شم قبّل رأسه» ودعاني للحضور لأشهد على تركه 
الخمرة إلى الابد. فسجلته ونشرت المقطع في مواقع 
التواصل الاجتماعي برضاه. 

كان الناس فرحين لما رأوا ووصفوه بالموفق إلى 
التوبة؛ ودعوا له بأن يتمم عليه ربه الغفار بالزواج. 

أماأنا فقد كنت مشغولا آنذاك بإحدى فتيات 
الغواية؛ أسهر معها حتى الصباح» ثم هجرتني 
فأصبت بانتكاسة وخيبة أمل شديدة فزدت من 
تعاطي الخمرة» ثم قررت تعويض نقص الفتيات 
هناء فسافرت إلى تایلند. وصرت کل ثلاثة آشهر آغزو 
نساء تلك البلد. أنا الآن مدمن نساء وخمرة, ولا آدري 
هل ساکون مدمنا على آشیاء آخری أم لا؟! آما خالي 
فأعجب بجارتهم قرر سترهاء تقدم للرواج منهاء وقد 
بارك شيخ القرية زواجهما الأسبوع الفاشت. 
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اندشرث بعباءتها الخانقة أمسيّة عصر نقیل 
لتمخر بها عباب الارض المُرصع بالأماني . 
وجهها الکثیر. 

اصطفٌث هیاکل متكدّسة بمُحاذاة الرصیف المائل 
آمامها . ولاحت على امتداداتِ الأبواب والنوافذ ژژوش 
نافرة تقذفها سخطاً وشرراً. 

كانت لحظاتٍ مضطربة تشي باحتدام نفسي 

شد النباث وثاقة ؛.وتراجع مع اقترابها من المحطة 
۷۹۳ دها الممرّاث المُتلصصّصة لمصیرها المحموم . 

اتکاث على عمود انارة ذات تعب ؛ وتماسکت 
بانتظار حافلة المجهول . 

قبل آعوام من الان لم تكن لتجرو على مُغادرة 

تغيّرث أشياءً كثيرة مُذْ انفجرث فُفَاعَهُ ارتباطها 
المُمتلئة نَدَماً وحسرة » أصبحث الحياةٌ بعدها أشدّ 
تنكيلاً من أن تطاق, وفي لحظةٍ حتمية يَف لها 
القدرُإجلالاً آشرث أن تنجو بخلمها المسفوك من 
طعنات الندم » وانقباضاتِ الضمير . فسعث بقدميها 
نحو خلمها الذي يراهُ مُجتمعها كابوساً أمثل. 

لحظتهًا وهي تستغرق في التأمّلات تناهت إلى 
سمعها المُثقلٍ بالهواجس وشوشات لاذعة من 
امرأتين تقفان على يسارها ۰ تکاذ نظراتهما 
الساخطة تلتهمانها التهاماً. 

ريما لو آثرث البقاء في قبوها , ودفن خلمها 
المتعفن تحت ساقیها لکان أَسَلمَ لها من مرارة 
القیل والقال . 

ولكنَّهُ الحلم المضني ولا شيء غیره . 

تأخرث الحافلة ؛ فاضطرب من حولها بحرکة 
عشوائية توحي بنفاد صبر وظول انتظار . 

وحدها كانث جامدةً كتمثال ۰ لطالما اعتادث 
وت َم تكيّفث مع 5 طفٌّوس الانت نتظار فقد تجرعته : بخنوع 
لثلائین عاما ‏ لم تنبس خلالها برفض أو احتجاج 

کل خطواتها كانت مُسيّرَة زغماً عنها تقوذها 
سَطوةٌ المُجتمع اللعين . 

ترکها لضفوفٍ الدراسة » تخلّيها عن بریق أحلامها 
» زواجها المبگر . حدث کل ذلك في غمضة انکسار 
وضعف . 
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استرجاع ذلك البریق الازلي »لن تبالي بنظراتِ 
المجتمع القاسية » ولا بشخرية قریناتها اللاذعة : 
فتلك المب‌الاة کلفتها في الماضي خسائر جسيمة » 
وافقدتها مع الوقتِ زمام حیاتها . 

وصلث الحافلة » فأقبلث علیها بمشاعر مُتداخلة ؛ 
انتظاز لمصیر قادم : ترب » احساش ممتغ بالتحرٌر 
من فود سحيقة , ول غامضة لم تعهدها في 
دهرها الرتيب . 

تململث على مقعدهاء وغاصث في تامُلاتها من 


اجتاخها قلق عابر بأئها ستعوذ آدراج اليأس خالية 
القفاض . 

لكنّها لم تلبث أن استعادث توازنها » فكل ما 
سياتي بعد ذلك سیکون أخفّ وطاة وأكثر تقبُلاً . 

كيف لا ؟ وهي المرَةُ الأولى التي تخد فيها قراراً 
بانقاذ حُلمها . 

وهي المرَّةُ الأولى التي تخطُوها بنفسها نحو نفسها 
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نورا 

ترتب عمري الخمسین 

- في ثقة- وتضحك 

هاهنا ستقول شعرا 

وتشیز نحو قمیصها المفتوح 

- آناء اندهاش مسّني - 

وآناي في التیه المطل على رؤاي 
من آین تبدأ آیها العرزاف 

تفسیر الرواية والبرید 

لك أن تشر لوز ما کب البراخ 
علی خطاي 

ورواك تختزل الصباح 

على ابتسامة رغبتي 

وتقول مَرّ الأمش من دون اختبارك 
انه وجع حزین 

يا آیها الذکز الوحید 

آنا تلاوئك الأخيرة للنشيذ 
هاهنا شفة النبينٍ 

فهات كوبًا .وارتشفني 

واترك الحلاج للغو المرید 

ضع هاهنا بصمات همسِكٌ 

فوق خاصرة الجمال 

لكي آعاین دفء شوقك 

للورید من الورید 

ضغ فوق رف الذکریات هموم أمسِكٌ 
فاللقاء هو ابتهاخ قصیدین 
وصهد شوق 

لا يكافئة المزید 

خذني بقلبك ما استطعت 


ان : 


نورا 
۱ و © عاطف الجندائ 


ولف بي فأناي (سامنتا) بروما 
واختباز الليلك المعجون 

في حطر وج 

هل کانث امراةٌ سوايِ ستحتويك 
كظل صفاف وتخترع الغواية للمصید؟! 
هل كنت قبليٍ سُنبلا ؟! 

هل شاغلتك طیوز هذي الأرض 
بالسحر الذي رسم البطولة 

في بهاك 

وصاز صيثك للبعيد؟! 

شكرًا لبنت آلهمتك قصيدها 

شكرًا لأني کنث في السلوى ( سُعادَ) 
وكنث (عرة ) 

عندما افتتح الصباخ 

على القصید 

جِرْمْ من الأسماء تحتل القصائد 
والمعاني البکز تفضخ ما تریذ 

آنا کل أنثى قد مررت ببابها 
وطرقت في ورد التوله شوقها 
وترکت في آیامها 

اشراق عيذ 

آنا کل شي:.. ماعداي هو المواث 
فلا تقل يا زهرة العشرین قلبي مُتعبٌ 
والعمز من سَفْرٍ طویل 

قد یباغته الجفول 

يا آیها الفلاخ والولكُ الخرافيُ الذي 
نثر الثمار على الحقول 

هل تذکر الفأس التي أدمث يديك 
لكي تغيّر وجة هذي الأرض 
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خضرت الصحاری وامتشقت 

الصبح من ليل الهطول 

هيا اكتشفني 

واقرأ لتاریخ من خصر الحكايا 
وانتبه للرمح في وجع البتول 

إياك أن تدمي القراءة فالنشید العذبُ 
لا يعني الغلول! 

نورا 

سترسمني على خصر المليحة زهرة 
وتقول ما طعم الذهول ؟! 

بعض الروائج تشتهی باللمس 
فاطرق ما صنعت من التردد والقبول 
وآقول نت تتمة العمر الحزین 
وقصة للحبٌ لا تمحی 

ولا تدني الذبول 

فتقول ما بين الحياة أو الموات 

هو ارتعاش فراشة 

فتعال نختلس الحياةٌ بقبلة 

ونزيّن الأیام بالحبق الذي 

نثر البهاء 

على بقایا من طلول 

لا فرق.. فالعمز الذي ما بیننا 

وهم يضيعٌ برشفة 

فنصیر أجمل لوحتين أذابتا 

وجعا یجاهر بالحلول 

آنت الأنا 

في كل غرف شدني... 

وأناي لا يدري 

بوقت القطف 

ماذا قد یقول! 
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مرت آصابعي مساء البارحة على 
بکرة مذياعي الصغيرة بحنا عن 
أغنية تطرب آذني. أخذت آقفز من 
بوقار عن ضيفه الذي وصل للتو ال 
الاستوديو: معنا في هذه الأمسية 
الثقافية.. (هي إذن أمسية ثقافية) 
الأديب والمفكر والقاض والروائي 
والمترجم والشاعر والمؤرخ والناقد 
والسينمائي والمسرحي والصحفي 
والمذيع والمربي الفاضل والمخرج.. 
انقطعت أنفاس المسكين فعاد ليعبِ 
من هواء الغرفة ويتابع: والرسام 
والفنان الحائز على الميدالية الذهبية 
للصوت الرخامي في ثلاث مسابقات 
عالمية وعلى وسام الشرف الألماسي 
في الفكر الحر والفكر المقيد والفكر 
الممنهج والفکر المنفلت. إنه سفير 
النوايا الحسنة والنوايا السيئة والنوايا 
الدفينة في الجمهوريات الشعبية. 
وحاصل على دكتوراه فخرية من 
الجامعة الروحانية في المساج عن 
بعد وذلك من خلال أطروحته التي 
(لحظة 0-5 2-7 2 فيها 
الصعداء ظناً مني أنه انتهى) لكنه 
تابع: يشرفني -وسيشرفكم- وصول 
هذه القامة التي قامت بقوامتها على 
جميع القامات القائمة من قبل.. إنها 
الشخصية التي د شخصت على كل 
من جرب التشخيص ولم ينجح» هو 
الذي تبروظ في كل المحافل مدعوا 
كان إليها أم لم يكن.. (صوت ورقة 
ثقلب.. يبدو أن السيرة الذاتية لم 
تنته!!).. يسعدني ويبهجني ويغخمرني 


لسهرة فئن الظل 


© آلاء أبو زرار 


ويطمرني ويدهشني ويدهسني 
ويرفعني وينزلني هذا الحضور البهيّ 
لمن حاز علی لقب ملك جمال 
الجمیلین في مستر لیبانون لسبع 
مرا تا کیا دک ۱ شه 
العالمية للأواتى الم نف وة 
لي E a‏ 


هو الذي دخل موسوعة غينيس عن 
أطول وقفة على المنبر دامت تسع 
ساعات رغم محاولات الحضور انزاله 
واسکاته.. هو صاحب أكبر صالون 
نقافي يدعم الصاعدات السابحات 
في بحور الشعر.. (خفض المذيع 
صوته وقال بنبرة خطیرة) یمکنکم 
الحصول على العضوية بدفع الرسوم 
المذکورة تحت الهواء). 

امتدت يدي لاطفاء هذا الرعب الا 
آن المذیع صاح وکأنه رآني: ۱ یتسع 
المقام أعزائي لحصد انجازات ضیفنا 
العظیم ولکن ابقوا معنا فهناك 
المزید.. هنا استجمعت قواي واطفات 
هذا المذیاع اللعین وآنا آرتجف.. نم 
حانت مني التفاتة للجدار الرمادي 
آمامي وقد استندت عليه بارهاق 
شهاداتي.. أشفقت علیها فهي ممهورة 
فقط بتواقیع عميد كلية الاداب في 
بلادي ولم تمر علیها آقلام أصحاب 
هذه الجمعیات الفاخرة واللماعة.. 


نفضت عنی أفكاري وعدت لانهاء 
بحت فى النقد الأدبى سابحت له 
عن ناشر لاحقاً والا سینضم لباقي 
الأبحاث فى الأدراج المغلقة..أعلم أنى 
سابقی في الظل بعيداً عن هولاء 
ات سكن عن ر ای فك 
أطفات المذياع قبل أن أعرف اسمه. 
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© ياسين محمد البكالئ 
(1) مواربة 
ولولا نعمةٌ النسيان فينا 
لما أبقيث للأفكارٍ رأسي 
لو استرجعتها طعنات قومي 
وما صنعوة بى لأکلث نفسی 


هو النسیان بيثكَ يا فؤادي 
۱ لتنجو فيه من قلقي ويأسي 
تحذثني المواقف أنّ آوفی 
الرفاق من احتّواك وکان مَنسي 
ند يدن يدن ود 


(2) مخاتلة 


امنجيني بعض الذي لست أدري 
واتزكيني على معانيك أجري 

آنتِ تأريخي الجميل المُوشی 

بین قوسین يا سمائي سأبقی 


لك طيراً مُحلقاً طول غمري 
فاكتبيني قصيدة فيك ذابث 
يا فتاةٌ بها تنفش صدري 
یعلم الله والهوى والأماني 


آنك الماء في تفاصیل زهري 
صرث أدري أني بدونك لفظ 
عن معانيه في الهوى ليس يدري 
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في ”همسَة“* المزدان بالأضواءٍ 
في "لوبساج" خَلَوتُ بالعذراء 
ووقفث أتلو خستها بصبابة 
متغرلا بغضونها الفيحاءِ 
2 ضحكث وقالث: يا علی. فد فضحتنی 
یابن الذین ..نجحت في إغوائي 
اذهب ..وراقبنی.. أحبّكَ يا فتی 
لا تلفت الأنظار بالاطراء 
بكِ سابخ في العطر للجوزاء 
وتري هنا یشتاق لمسك فاعزفي 
بأنامل کأنامل العذراء 
مُرَي على صدر "الکمان" وغردي 
کی تفتجی الأبواب للسْجناء 
قومي معي لقص لا تتحجري 
وضعي يدي بخاصريك رشيقَةً 
گرشاقة ”الكُويْرَا“ على الصحراء 
فمَعى الشفاه هُنَا تروخ وتغتدي 
وكأنها المحراث فى الجرداء 
في راحة اللیل البهیم حضنتها 
وأخذث تذكارًا مع الاهداء 
لون العوارض کالحلیب نصاعة 
زمانتاك سلاخ فثك آبیض 
آشهی من "الجاتوه" في الالهاء 
مني ومن تفاحتي حواني 
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وگلي زویذا ان کل فواكهي 
مقطوفَةٌ وشهِيَّهُ الا حشاء 
لن تخرجي من جنتي حتی ولو 
آنهیتِ کل فواكهي وغذاتي 
ضبّي رحيقك في فمي بعذوبة 
وتمهّلي في لحظة الاحماء 
فإذا لبشْنا مثل شيءٍ واحد 
وخلا لدّینا الطقس للاغماء 
فهناك ذوبي كالثلوج على يدي 
ذوبان ملح في ضجيج الماء 
ليس الزمان ولا المکان حبيبتي 
قد یشعران بلحظة الافضاء 
شتلائك الأول ستشهّق كلما 
نزلث على آوراقها أندائي 
أنا لم أمُرَ على السهول عليلة 
إلا یت سهولها بدوائي 
لك في ”أصالة“ آية شرقيّة 
هامّث ”بفائق“ أحسن الشعراءِ 
”نِرمین“ ماذا لو قبلتِ زواجنا 
وَنُفاجئ الجمهور بالجناء؟ 
ونشجغ الاهلي بدون تعصب 
حتى يعود الذرغ للعضظماء 
آنا لا أقول الشعر فيك لأنْنِي 
لکنما آمز الهوی -فنانتي- 
یعلو على التنويه والامضاء 
في المتن مولوذ کبیرا إِنْمَا 
هي حِكمَهُ التهميش والاقصاء 


لك لم اجد بين الرجال مثالا 
یامن بلغت بناظري کمالا 


كيف الثریا فى السماوات العلا 
تمشي على كتف الأديم دلالا 
وضئ جبينك من دموعي إنني 
لأكاد أملأ من بهاك سلالا 
وبك اكتملت أيا طفولة خافقی 
زدني لتكتحل العيون جمالا 


لا تسأل النسرين كيف تعطرت 


قدم الهواء إذا انسفحت دلالا 


أنثاي فيك بغير وعدك آمنت 
فانثر بغنجان المتيم هالا 


أنا منك ألتهم الكلام فأقتني 
من بيدر العشق الجميل غلالا 


ولك اعترفت بكل أصغر هفوة 
فسرت إليك الثرثرات عجالى 


حلّق على هدب القصيد كطائر 
غرد وألق على الدروب وصالا 


سبحت باسم الله فاغترب النوی 
فاعتق فوّادك فى يدي وتعالا 


وارآف بقلبي لست أول شاعر 
قد صيّر الحب الحرام حلالا 
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موائد 
الحنین 


© الزهراء غرباك 


متخضص في الحب آنت وناقد 
لك في الغرام جداول وقواعد 
متمزذ جداً کطفل غاضب 
آلعابه قن دَسَهن الوالد 
کنت التفقيثكَ .ي رحاب قصيدة 
فإذا بقلبي من هواك مساجد 
أنشاك شاعرة تشاک وجذها 
شبرا فشبراً .. وَالمُوَادُ قُدافِنُ 
حرت هواك وبي رحاها دمدمت 
واللیل والذكرى علي شواهذ 
زمني ا الي شي: 2 عاند 
قالت فصضولك بنت آسرار آنا 
أنا قصَةٌ ثروى ومعنی شارذ 
ستبوح قافيتي بما آضمزته 
وتك آلغاژ المجاز قصَائْدُ 
لا شيءَ يُشبهُ في الغواية جفنه 
مُدُْنَ من الذّكرى وليل هاجِدُ 
عيناك ما عيناك أجمل رحلة 
ومحطتان وشرفة ومقاعد 
حيناً أطيّرُ في سماك أمانياً 
بيضاً » وحيناً عن لظالت أباعد 
آیقنث - يابْنَ دمي - بانك آيتي 
فبأي آلاء الغرام تعانذ ؟ 
هبني فضاءك » حانَ وقت هروبنا 
الرزوخ تسبقني وأنت القاند 
هل یغلم الغشاق سر حكايتي ٩‏ 
هل تدرك الأقداز كيف أكابنُ 5 
آخطو هناك ولا آعي أأنا هنا ؟ 
َم قاب جرح مات خلمي الواعذ ٩‏ 
إن راودوني عن هواك أحبَه 
سأقول : معذرةٌ ة فقلبي واحد 
هو شاعري ذاك الذي أحيا به 
لو تعرفون .. هنا بقلبي قاعد 
هو شاعري کم مرَة سأقولها ؟ 
تسعاً وعشراً »كم ثری ساعاوذ ؟ 
دغني أفض لكل جيل قضتي ١‏ , 
لأرى وشایات الهوی تتزاید 


أبتئ والزمن 


« عبد العزیز الهاشمئ 


أبتي» اذا مَرَ الزمّن 

وبعمقه ران الفواد سود في .. 
عيني» فمن .. ۱ 
یمجو من القلب السواد إذا زمن؟! 
آبتي ادامر امن . 
لد 

بين الثنايا واللسان .. 

واستزرغ المجهول واقتلع المکان .. 
وأتى الحصاذ المْرٌ من .. 

غصن الفتنْ .. 

أبتي» إذا eT‏ 


واستفحل المَحلُ الذي استّلٌ السام .. 


فمضی تن إنسة .. 

ومضی یفن نفسه . 

آغمادها .. 

ا الذئب الذي یخشی الحمام .. 
ذاك الذي يهوى الحمام .. 

ویراقض الأفعی بأفنان وفن .. 

أبتي» إذا .. 

جاء الجذا .. 

يفعي على الرأس الذي يُذْرَى الأذی 
أبتاة» إنا نرتجي الأغنّى الاعن 

أبتي» لقد ماجت بلادي في صحاري 
الذكريات 

ما عادت الأيامُ أيامًا ولا الآتى بآ 
فات الفوات ٠‏ 

مات الممات 

بات المیات .. 

بیتّا لأغراب الغراب .. 

هما وَهَمّا فوق أسراب السراب .. 

من بعد أن ظلّ المدی بستان ظل .. 
من بعد بضع من سنينَ ومن جَوَىَ لم 
پندمل .. 

فانراحت الافراخ من وجه الشجن 
آبتاه» قد خفت دموع الحزن من بكر 
العطش 
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وارتاحت الأقماز في حضن الغیش 
والشمس آرخت ضوءها تخشی الليالي 
والعيون . ۱ 

كي تفضح الافاق والأنفاق في قعر 
السجون ۱ 

كي يصحو العدل المُدَثّرْ بالغياهب 
والوسن 

يا رب يا رب الزمن 

يا رب کل العادياث 

يا رپ کل الذاریات 

يا رب كل الناس في ماء الأديم 

يا ربٌ كل الانس. كلّ الجن في الاتي 
اليم 

يا رب مثقال ینود بجمله کهل صغيز 
يا رب ب آنقال یجوذ بجملها طفل كبيز 
تاه المکان بغمقنا .. تاه الزمن 

نا هونا يا الف الآلهة 

عدنا اليك نَعْدُ ماضینا جهة 

واقبل فاقبالي نصوخ صح من بين 
الحشا 

ال ا 
رغم الجسان الغرٌ والغر التي تغري 
حسن 

آبتاه. هذا القلب من بين القلوب 
المارقة 

أضحى ضنيدًا بالظنون الصادقة 
یرجو وصال البزمن بعد الوفاة .. 
مثل الذي آرخی صداه في الحياة 5 
ان ما سراظ الوضل فيه قد شطن 
نفس الزمن .. 

نفس الزمن .. 

آبتاه لا .. كلا a‏ 

اه .. لا ما اندفن .. 
آفلا ترون بأنني .. 

آتوجس النبضاتِ من قلب الشهید .. 
آبتي الزمن .. 

آحیا به مرا ثوب الکفن 
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© نجود القاضا 


(فتحي يا وردة ووو غمُضي يا 
وردة) 


تقضم ثغاء النوستالجیا في ليل 
هواجسي البارد (يحبني ووو لا 
يحبني ...) 
خمش أصابع تحمل جَرَاتِ 
فراشي الله العبقرية, 
تطلغ من ألبوم العائلة , 

تلحس قلبي بقرون لدنة , 
تتسلق مرتفعات الغيب , 
ثم تقف - مرتعشة- على 

آطراف القلقلثفاوض وحش 


النسیان , 
مه + خنجر الموت خاد 


هشاشنها 
ثم تطعنْ کبریاءها 
إذا قال : لا 


کبّوسین :نوع من آنواع الزهور 
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ولك فن قلبئ وطن 


© د. سحر کرم محلسن 


كل الخرائط تؤكد انك وطني 
يا أيها السر المقدس 
لماذا يا سيد قلبي _انا عندك لاجءة ؟ 
لا أريد سوى موسيقى صوتك الحنون 
ونظرة تلك العيون 
فربما یزهر بها الياسمين 
لكى لا يصاب بك غيري 
أعلنت الحجر عليك في أعماق قلبي 
عندما أكتب إليك 
فإن لك في كل فاصلة نبضة 
ما بين الشدة والكسرة اخفي لك ضمة 
انت سطر الجدل في قصيدتي 
لاخرف یستطیع وصفك ولا ورقة 
تحتمل هواك 
سأنتظرك في احلامی وطنا لا یضیع 
في وحدتي مدينة حنین تسال عنك 
اغنية حب . اسطورة عشق 
كتاب ولدت حروفه من اجلك 
وساترك لك نوافذ الحلم مفتوحة 
فلا تتأخر على ارفف الذكريات 
كتاب حب داكن اللون حروفه مبعثرة 
عنوانه الماضي الجميل 
فلكل انسان وطن 
ولك في قلبي مأوى بألف ألف عام 
خارج حدود الزمن 
فقلبي يراك قمرا منیرا 
ووطنا امنا وامیرا 
تسكن عيني تتراقص حولك اهدابي 
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تحميك فتصير في احداقي قنديلا 
اكتب فيك وعنك وبك ولك انتمي 
نقشتك في وتيني وبين طيات فوّادي 
نقشا اسطوريا تتوه له الأبجدية 


ولك في قلبي سكن 
وحدك تسكن في ارحائه 
وکل زواره لا جئين 
انا كتفك حين يخذلك العالم 
وانا وطنك ان تخلی عنك الجميع بيني 
وبينك شيء أجمل من الحب 
وأوفى من الصداقة 
شيء أقرب للقلب شيء لا يوصف 
أتعرف ذاك الأمان إنه أنت 5 95 
ايها الحصن المنيع اللذي آواني 
واضحكني وابكاني 
وبني جسرا علي شرياني 
فتسري في وريدي ولك في قلبي وطن 
لتعزف لحنايتردد صداه في أرجاء الكون 


اعترف لك 
انك انت الاول وقبل الاول وانت الثاني 
ولا دونك ولا بعدك ولا قبلك 
لانك عمر ثاني 
يكفي انك بكل العمق تهواني ...بيني 
وبينك .. 
رعد وبرق.... وشيء من مطر 


وحلم تناثر عطره على خد 
القمر 
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من أين ابدا؟ 

کل أسئلتي ظماء 
حولي الیباب قکیف 
یملو‌ها الرواء؟ 


لیست مُنى سالت 
بأوديتي سوی 
زب آثار مواجعي 
ومضی جفاء 


يفضي الطریق لمثله 
حتی اذا 

قلت انتهیت هنا .. 
یباغتتی ابتداء 


سيزيف قاد وتيرتي وآنا 
إلى 

المحال 

E 


سيجت أشجاري عميقا 
كي أصد 

خطاي عن ذكراه في 
هذا الفضاء 


حيرى... 

وهل دمعي على اطلاله 
کاف لأختزل القصيدة 
في الرثاء؟ 


شاخت تحا 
صر في دوائرها رؤى 
تاء النساء 


وأنا إذا الشعر استفاق 
بمقلتي 

إذ مسه التخييل 
ينبجس السناء 


ثغري تفتق عن مجاز 
يحتوي 

شغفي أبيت الليل 
آسقیه الصفاء 
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أجوب الوقت. آقتات ارتحالي 

يبن شهقتي ماء رعوف 
ورائحة القصيدة في خيالي 

على مهل تهیلیا الخروف 


وأوراق تشرَّبها | شحوبي 
ما رادها الك ت 


لأني في انسكاب اللون بوخ 
و في تلويحة المعنى یطوف 
و فى بال الحساسين انتشاء 
تقلبه المسافة و الظروف 
کمن يرمي يمين الغيم ورداً 
برفة خاطر تندی الذروف 
کمن نادى على الأشواق حيّا 
ليُزهر في مُحيَاهُ الثزيف 
آهادن موت آحلامي 
ونحو حول آشرعتي آهی ف 
واحزاني نسکرها وليف 
وصوث القلب للدنيا آلیف 
3 1 ۲ 3 يأب نا بت ۰ ۱ 
کمراف اله 
00 رئتيه کم دقت ذفوف 
ستيج ال وم ء يُغريه الكسوف 


ليرة فص حافي الاقدار وخياً 
بأن التاس في الذنیا خضی وف 


O0 


الكفوف 


[عربیة| ۸ آغسطس 2023 م 


آبنيتي.. عیناك سر سعادتي 
و جمال آيامي.. و کل هناني 
في مقلتيك طفولتي آودعتها 
و على الضفائر قد زرعت إبائي 
يا نفحة الأزهار في وادي النَّمَا 
يا بسمة القلب الشقي النائي 
أدعو إلهى ذائبا متبتلا 
في كل إصباح و کل مساء 
أن يحفظ الضحكات في بتلاتها 


© عبدالهادئ حسن الموسى - سورية 
أحلى الأوقات بين الصفحات 
أقطف أجنى أشهى الثمرات 
اقراً قصة أكسب فرحة 
يزهر عقلي أحلى فكرة 
ترید علومي تزول همومي 
كتابي رفيقي نهاري ويومي 
سلاح النجاح ورمز الفلاح 
كتابي حبيبي نور الصباح 


00 


ملاك الفیم 


© يحيى عبد الکریم - العراق 


تستیقظ مبكراء تحب الدخول لغرفة 
جدَّتهاء ترتمي بحضنها و تتغنج بحرکات لا 
تقاوم. فهي ماكرة؛ كي تأخذ الحلوی في کل 
مرةء صندوق الجدّة كما يحتوي على الأشیاء 
التي تعطی للأحفاد. كذلك فيه مسبحة و 
أدعية و آذکاز فهو مکتظ بهذه الاشیاء الجميلة 
و المبارکة, أثناء صلاة الضحی التي لا تفارقٌ 
الجدة بدأت رهف تفتش عن ضالتها بمخابی 
جدتها التي لا یعلفها الا الله و الراسخون في 
العلم. فثّشت في الأغراضء الفراش؛ تحت 
الوساند: تفحصت مجراتِ الكوميدي. بحشت 
في کل الأماكنء لم تجذء أخيراً اتجهث إلى 
الصندوق المخبی تحت السرير فتحته وهي 
منحنيةً سقطث بداخله. تحول الصندوقْ 
إلى سماء مزدحمة بالغيوم؛ و هي جالسة 
على أحدى الغيماتٍ و الهواء يداعب شعرها 
الجميل؛ بدت على وجهها الدهشة؛ لها حرية 
الحرکة و كأنها تقود دراجة هوائية كيفما 
تشاء نظرت أسغلهاء انبهرث بهذا الارتفاع 
الشاهق, لكنّ العجيب أنها لم تخفً. سمعت 
أصواتاً للأطفالٍ في الجانب الأخر من الغيوم, 
تحركت نحوهم. وجدث أطفالاً يلعبونَ و 
یمرحون ولكل واحدٌ منهم جناحان أبيضان 
یطیرون بهما و یتنقلون من غيمة إلى أخرى, 
انضمث لهذا الجمع الکبیر من الأطفال؛ کل 
واحب منهم بدأ یحکی لرهف قصتهُ كيف 
توفی؛ يقول أحدهم: 

-أنا مت بمرض السرطان, و قالث طفلة: 


-أنامٹ برداً في مخيم النازحین. و قال 
الاخز: 


وا ر ماه 


فقذ أنهث الجذَةٌ صلاتها و بدأث تبحث عنهاء 
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لكن لم تجذها بدأ جميعٌ الأهل بالبحث» 
في البیت و الشارع لكن دون جدوی. رجعت 
الجدَةٌ إلى السجادة و هي تصلي و تدعؤ الله 
من أجل رجوعها. وصلت ابتهالاث الجدة 
إلى آطفال السماء فأخبروا رهف أنّ أهلها 
قلقون عليهاء قادث رهف الغيمة و توجهث 
للأسفل فبعد دقائق قليلة ظهرت رهف في 
الصندوق فأخذتها الجتة بالحضن و فرخ 
الأهلء بعد عدة أيام خرجوا هل رهف 
للاستمتاع في المنتزه المجاور للمنطقة 
قبل عبورهم الشارغ سبقتهم عائلة و معها 
طفل» جاءث سیارة مسرعة و صدمث الطفل. 
مات في الحال خیم الحزن على أهلٍ رهف 
مما آضطرهم ال الرجوع دخلت رهف 
في الصندوق فوجدت نفسها جالسة على 
الغيمةٍ مثل المرة السابقة. اتجهت الغيمة إلى 
مجموعة الأطفال فعثرت على الطفل هناك 
وله جناحان جمیلان يلعب و يمرځ متنقلاً 
من غيمة إلى أخرىء بعد ما رأت رهف المآسي 
أحست بالحزن. ظلت أيام على هذه الحالة» 


أمسى البيت کنیبا بسببهاء عانقها آبوها و 
قال لها: 

- أعدك ان عدتي إلى طبيعتكِ سوف أعمل 
أيّ شيءٍ تريدينه» همست بإذن أبيهاء رافقها 
للسوق» باعت رهف أقراطها و سلسلتها 
الذهب و أشترت بثمنهما ملابس و طعام 
و آلعاب. وذهبا إلى مخيم النازحین, أعطت 
للأطفال الملابس و الألعاب و الطعام؛ كذلك 
زارا مستشفى السرطان للأطفال ودار الأيتام 
و وزعت على الأطفال ما تبقی. شعرت رهف 

بالسرور و السعادة و هي قخورة جداً بما 
قامت به» مازالت رهف تتفقد الاطفال في 
الاعلی. 
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في ذلك البیت الذي يشرف على ربوة 
جميلة » وتحيط به آشجار الفاكهة من كل 
صنف ونوع .تعيش تلك الأسرة الصغيرة 
والسعيدة جداً. خاصةبعدما تأقلمت مع 
زقزقات العصافير منذشروق الشمس حتى 
غروبها.لم تمل ليلى يوماً من سماع تغريد 
البلابل خلال ساعات النهارءوهكذا نظمت 
وقتها رغم صغر سنها بين واجباتها المدرسية 
كقراءة دروسهاء وكتابة وظائفها بعد أن تأخذ 
قسطاً من الراحة بعد وجبة الغداء. وكم 
تراها سعيدة؛ وهي تحاكي دميتها الجميلة 
التي ترافقها من غرفة إلى أخرى.لم يعكر 
مراجها سوى تلك الغيوم التي بدت, وكأنها 
وحوش كاسرة تريد مهاجمة القرية الصغيرة 
النائمة على وسادة الأفق الجميل. وترتعب 
كلما سمعت صوت الرعد. وتغمض عينيها 

كان البرد يتسلل رويداً رويدأ إلى أرجاء البيت. 

لذلك كانت ترتدي الثياب الصوفياة حسب 
اشتداد البرد .لم تستغرب ليلى وهي تشاهد 
جدتها تقوم بحياكة ثياب صوفية في مثل 
هذا الوقت من كل سنة. وهي تعلم أن 
لهاحصة الأسد. اقتربت من جدتها وهي 
تداعب شعر دميتها الصغيرة .قالت: لمن 
يكون هذاالمعطف يا جدتي. ردت جدتهاء 
وهي ترسم قبلة جميلة على خدها: ومن 
هي التي تكون أحق من ليلى به؟.. 

كانت ابتسامتها تسبقهاء وهي تحاول قياس 
الكنزة؛ ولكنها شعرت فجأة بشيء ما يمنعها 
من الفرح. اقتربت من جدتهاء وقالت: جدتي 
هل استطيع حياكة ثوب لدميتي..؟ أخشى 
عليها أن تصاب بالزكام » ويسيل أنفها. لم 


تتمالك الجدة نفسها من الضحك .نزعت 
نظارتها السمكية» وقالت بلطف. وهي تداعب 
شعر حفیدتها. طبعاً ساعلمك يا آجمل لیلی 
في الوجود .ولکن عليك أولاً أن تعديني بأن 
دروسك لها الأولوية ..ولن تهملي وظائفك 
أبدأ وسیکون لك ماتريدين في أوقات 
الفراغ طبعاً.وعدت ليلى جدتها بما آرادت؛ 
وكان لها ماترغب. وفي يوم من تلك الأيام 
الباردة. وهي عائدة من المدرسة كان الحزن 
قد استول على ملامحها البريئنة. سألتها 
جدتها مابك ياصغيرتي ...كانت دموعها التي 
بجمال قطرات المطر تسقط على خدهاء 
وهي تحكي ما رأته في المدرسة. سردت 
بالتفصيل قصة صديقتها مريم التي كانت 
ترتجف من البرد بسبب عدم ارتداء ثوب 
يقيها من برد الشتاء. وقررت أن لاتنام الليل 

كم كانت فرحتها كبيرة عندما قررت 
جدتهاء وأمها وأختها الكبيرة التعاون فيما 
مریم .رغم أن ليلى كانت تقاوم سلطان النوم 
لكنه تغلب عليهاء واستسلمت له أخيرا »وقي 
الصباح کم كانت سعادتها كبيرة بحجم 
الجبل البعيد عندما رأت المعطف الصوفي 
على طرف سریرها. 

لم ترغب في إيقاظ أحدلأنها كانت على 
علم بسهرهن. وضعت المعطف في كيس 
أسود.نظرت إليهن. ارسلت لكل منهن قبلة 
شكر بحجم کفهاالناعمة» وخرجت يعدما 
أغلقت الباب خلفهاء وخطواتهاتسابق الریح.. 
رغم برودةالجو القارس كانت العصافير 
تشاركهافرحها بزقزقات لم تسمعها من ذي 
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الفئة العمرية:(7 _ 10) 

طارت البعوضة منتشية بانتصارها على 
الفیل. فقد لسعته دون أن تنال منها هشة 
ذيله شيئا. 

رأت رتيلاء تنسج بيتهاء فقالت مستهزئة : 

- ما ذا تصنعين ياصاحبة الأرجل الدقيقة 
% 


أجابت الرتيلاء وهي تكتم غيضها : 

- كما ترین, أنسج شباکا. 

- شباکا !؟ قالت البعوضة ساخرة؛ لا تقولي 
إنك أصبحت صائدة أسماك ؟! 

قالت الرتيلاء متحدية : 

- لا..آنا صائدة بعوض أيتها المتعجرفة. 

أجابت البعوضة وهي واثقاة من نفسها : 

- بعوض !؟ ههه لا شك أنك تستهينين 
بي وبقدراتي؛ ليتك رأيتني وأنا ألسع الفيل 
الأكبر منك بكم لا أدري من مرةء دون أن 
ينال مني ذيله ولا حتى خرطومه شيئا. 

لكن الرتيلاء قالت بهدوء : 

- أنا أحذرك من الاقتراب من شباکی أيتها 
المخرورة. فقد یکون نهايتك. ۱ 

طارت البعوضة ال أعلى دون أن تبعد 
عینها عن الرتیلاء وقالت : 

- لا ! لا ! لا ! نت لا تدرکین مدی قوتي 
ومناوراتي مع الکثیر فکیف مع هذه 
الخیوط الواهنة. 

اندفعت البعوضة بجنون نحو الشباك؛ 
لکنها علقت به؛ وکلما حاولت التخلص 
منه» ازدادت خیوطه التفافا حولهاء إلى أن 
استسلمت في الأخير. 

تقدمت الرتيلاء نحوها فقالت شامتة : 

- لقد حذرتك..فمن ينقذك مني الآن ؟.. 
من ؟. 


O 
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المقيرة 


تعلّمث من المقبرة فنّ العيش بلا أوهام بشعة. الأموات 
في قبورهم مستريحون من المشكلات العويصة. لا 
تخنقهم ضغوط المعيشة المستمرة إنهم راقدون إلى 
حین, لا يشغل بالهم شيء ولا يدفعون إيجارات مقابل 
الشُكنىء ولا تعنيهم هذه الشعارات الوطنية الفارغة, ولا 
تخدعهم تلك المناسبات الاجتماعية اللا مجدية إنهم 
لا يملكون سوى رقدتهم المطمتنة. الخالية من الرْيْف 
البشري بجميع أشكاله, وهذه هي السعادة بعينها. 

على هذه الحياة الرائعةء ليس لي خابط ولا ناطح. لا 
منزل ولا زوجة, لا سيارة ولا وظيفة في القطاع الخاص أو 
العام؛ ولا أستلم راتبًا من السلطات. أنا حر هكذا مثل هذا 
الهواء الطبیعی الذي أتنفّسه بالضرورة. 

لا أريد أن أملك شيئاء ولا أحلم بالمجد ولست أطمح 
إلى منصب عظيم ولا أتخيل نفسي صالحًا لأي شيء من 
قبيل السلطة والتسلط والشهرة.. لا أريد أن أعيش إلا 
صادقاء هادنًاء بسيطًاء وكفانى الله شر الدنيا وأهلها. 

في مقبرة الشهداء بصنعاء القديمة. أجواء رائعةء تبعث 
السكينة في الروح والقلب وتمتص التوتر والقلق من 
دواخل الحواس.. 

كل مقبرة لها وظيفة فلسفية ذات طابع أخلاقي نبيل؛ 
ألا وهي: تعرية غرور النفس وتنوير الوعي وتهذيب 
عواطف الروح.. 

فلا غرابة ولا عجب إنني على الدوام أعيش في مجرى 
السيول والأسئلةء حياتي رائعة وأكثر فلسفيةٌ من الريح 
شخص حالم أنا ولكنني واقعي بإفراط في الوقت نفسه. 
وبما أنني أعشق الحياة عن ظهر قلب. فسأكتب لكم 
عن المقبرة هذه المَرّة. وکعادتی» بين قباحات الحياة 
وجمالاتهاء أسبح ضد التيار العاتي الأهوج وأبتكر لغتي 
الخاصة من الطين والنسيم والنسيان.. . 

وذات یوم من مستقبلي» سأهبط وحقيبتي باريس 
وأذهب على الفور إلى الحي اللاتيني حيث ترقد روح 
العظيم الأديب الفيلسوف فولتير في مقبرة العظماء التي 
تدعى باليونانية القديمة البانثيونء وسوف أقرأ القصيدة 
على روح الشاعر فيكتور هوجو وروح الفيلسوف جان جاك 
روسو وسأشرب النبيذ في صحتهم. 

مقبرة ومقبرة ومقبرة ولكن أعظمها على الإطلاق 
في هذه العاصمة هي خَُرَيمَة؛ اسم على مسمىء حكاية 
حقيقية لها من اسمها نصيب خرافي, وهذه لم أعرفها 
سوى مرة واحدة» دخلتها بمهابة وخشوع حين شاركت 
في موكب جنازة أديب اليمن العظيم الدكتور المناضل 
عبد العزيز المقالح» وقد نجحت في استغلال تلك 
الفرصة في زيارة قبر الشاعر العظيم عبدالله البرذوني 
ولي صور سيلفية شاهدة على حضوري ذاك الحدث 
الجموعي العريض في تلك الظهيرة الحزينة» الباردة رغم 
شراسة الشمس الهاطلة علينا. 

والشهداء مقبرة تضم بين جوانحها فات كثيرين من 
الشهداء. وهنا يرقد الشهيدان الوطنیان الصادقان: جار الله 
عمر وإبراهيم محمد الحمدي. 

والوطن شهيد بائس ينتظر موعد دفنه. 


تقول لي المقبرة التي بداخلي: إليك عني أيها الزائر 
الغريب! 

فأقول لها: أنت كل شىء آنت المعنى الذي بحشت عنه 
فلم آجده! ۰ 

ومؤخرًا مات الشاعر الفلسطيني زکریا محمد عن 

عمر ۷۲ عامًاء لا أعلم كيف استقبلته المقبرة التي رقد 
فیها جنمانه الحزین. یقول زکریا انه يكتب أحيانًا حین 
ینقطع المطر وتابع کلامه بعمق مدهش: الكتابة حجة 
الكتابة صلاةٌ استسقاء.. 

وبالأمس ذهبث لزيارة مقبرة مجاورة؛ دخلتها وخرجت 
منها وأنا سعيد من الأعماق. حارس المقبرة استقبلنى 
بكل محبة: إنه المحترم الوحيد بين هؤلاء الناس الأحياء 
جمیغاء وكنت وحدي في هذه الساعة أتجول بين قبور 
موتى لا أعرفهم ولا يعرفونني» أدخن بشراهة وأتأمل, 
وأتبسم لهم وهم صامتونء وأنفي يستنشق دفعات 
من هذا الهواء العاطر الذي ينبعث من هذه الشجيرات 
الخضراء بعد اغتسالها بزخات مطر خفيف.. نعم أعشق 
الحياة بجدية فتتسع المقبرة تحتي بكل مرح وكأنها 
تريد أن تسخر من جهلي. 

في مناماتي ويقظاتي» تتعثر روحي وأحلامي بمقبرات 
لا تحصی, بجثث جديدة وقديمة» وأرقص مع أشباح من 
كل نوع وشکل, حتى ينتعش قلبي ويعاودني وهخ الأمل. 

وأما حكاية ذاك الحارس الذي يحرس الموتى فهي بحق 
جذابّة بامتيازء تبدأ وليس لها آخر. وقضيت هنا مدة 
قاربت الربع ساعة امتلأت فيها نفسي بالطمأنينة وعقلي 
بالحكمةء وخطر لي أن أول إنجاز بشري ناجح كان المقبرة. 

ولدينا مقبرة كبرى شاسعة تسمى الوطن. وطن جميل 
برغم بشاعته اللزجة. أتصارع مع واقع هو من الصعوبة 
والاضطراب بحيث لا يجدي معه أي كفاح أو تغيير. 
أتعامل مع إخوتي الأحياء في هذه المقبرة بروح إنسانية 
بمنطق مَن يتشهى الفوز أو الانتصار, إطلاقا لا أحب 
الانتقام. 

وكذلك أصبحت أعرف أن الأكثر يائسًا من الحياة. أشد 
ضعفًا أمام النساء. الحب مذبحة اليائسين» ومقبرتهم 
السعيدة. فإذا وجدت شابًا أو رجلا يركض وراء النساء 
بجنون كبيرء فاعلم أنه قد عاش طفولة قاسية بلا حنان» 
أو آنه قد أصبح يائسًا حتى من نفسه. فلا يهرب إلى الحب 
إلا ذلك الشقی اليائس من وجوده ومشكلاته الوجودية 
وعذاباته اليومية. 
مثل حفنة من الرمل في مهب الريح؛ فكثرت المقابز 
على طول وعرض البلاد. 

وهممت بمغادرة المقبرة حينما اشتعلت روحي بنيران 
هذا السؤال العادي: 

- نحن اليمنيين بالذات» ماذا تبقى لنا من الوطن 
والحياة والكلام؟ وهل في أيدينا حفنة من المعنى 
والمستقبل والوجود؟ 

- لا شيء. 


1 


7 5 ۱ 
STE |:‏ 
:۰ عن مکتنزات الألق 

1۳ 9 35 ۱ 


E 71 


137 و‎ 
î | 


بص 


samarromima@gmail.com 


حلة ثقافية فنية فكرية أدبية 


